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:**ىــــال تعالـــــــق** 

حيــــم**بســـم االله الرحمـــن الرّ 

﴾اــــــــــــــــــــــــي عِلْمً ــــــــــــــلْ رَبِّ زدِْنِ ـــــــــــــــــــوَ قُ ﴿
»ا إلى رتب ويخفض الجهل أشرافًـا بلا أدبوكم يرفع العلم أشخاصً «

»يزال المرء عالمًا ما طلب العلم فـإذاّ ظنّ أنّه قد علم، فقد جهل  لا«

فشلتأس إذا  ـــــــــــــــي أصاب بالغرور إذا نجحت ولا باليــــيا رب لا تجعلن"

يارب إذا أساء لي  احــــــهو التجربة الأولى التي تسبق النجفشلذكّرني دائما أن البل  
"...الناس أعطني شجاعة الاعتذار وإذا أساء لي الناس اعطني شجاعة العفو

اللهــــــــــــــــــــــــــم آميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن



شكر وعرفان

وما ألهمنا لى ما أمدّنا به من العون والصبربعد الحمد الله والشكر الله عزّ وجل ع ،

إیّاه من المثابرة والتوفیق.

ي أناة أستاذو أوجه أزكى معاني الشكر والعرفان إلى من تحمّل أعباء هذه المذكرة بصبرٍ 

العالم البارعالذي كان له فضل معزوزالحلیمعبدالمشرف 

وُجدت نّ والمخلص في إبداء الملاحظة  وتقویم الهنات أ

فأسأل االله أن یزیده فضلاً على فضل وعلما على علم 

فجازاه االله خیرًا  ما یجزي به عباده الصالحین.

اللغاتلى أساتذة قسم إوالامتنانوأقدّم عظیم الشكر 

وأشكرهم على كلِّ ما قدّموه لنا .العربيوالأداب

كما لا یفوتني أن أقدم شكري إلى كل من أعانني في إعداد هذا البحث.





أ

:مقدمة/

تقي فیها فتر بنیة بأنواع من المفردات والجمل وألوان من الجمال،اللغة العربیة تزخر
ن یفنجد أنّ اللغویوقد استطاعت أن تجدب اهتمام الباحثین إلیها،،مظاهر الإبداع والإقناع

ركزوا على استنباط القواعد والقوانین التي تتعلق بالجملة وأقسام الكلام، في حین أنّ البلاغین 
وهو ما انجرّ عنه ظهور عدّة ،الكشف عن أسرارهمحاولینراحوا یدرسون المعنى 

ور أحد أهم محات والعدول... وهذا الأخیر یعدّ امصطلحات  في كتبهم منها: الحذف والالتف
نفس المتلقي، وتثیر فيتكون أشدّ وقعا ا وجمالاً ب المعاني رونقً سِ كْ فهو یُ الدراسات البلاغیة 

.روج عمّا هو مألوفدهشته وتفاجئه بشيء جدید غیر منتظر من خلال الانحراف والخ

تحت اسم الانزیاح أو ور وفیر في الدراسات الغربیة وخاصة الأسلوبیةكما كان له حض
الأسلوب بأنّه انزیاح، فشاع وانتشر بشكل كبیر في ف من عرَّ هناكأنَّ ، إذالانحراف

أول باحث عربي استخدم مصطلح العدول "عبد السلام المسدي"الدراسات المعاصرة ونجد  
كثر فیها الجمع بین المصطلحین غیر أنّ الأول قدیم بلاغي لدلالة على الانزیاح، وقد 

العدول في الدراسات العربیة "جاء بحثنا الموسوم بــــهناوالثاني حدیث أسلوبي، ومن
."لأخیر لصاحب الجلالة إبلیس الأولقصیدة العشاء اوالدراسات الغربیة

:كالأتيوهي،وقد وقع اختیارنا لهذا البحث لدوافع واعتبارات موضوعیة وأخرى ذاتیة

وتتمثل في:الدوافع الموضوعیة

إبراز دور العدول في تحدید مقومات التأثیرات البلاغیة أهمیة البحث في الوقوف على-
والأسلوبیة التي یُعول علیها في صیاغة القیم الجمالیة للنص.

كان لبلاغتنا العربیة في معرفة فضل الحسن والجمالالسبقضل شارة إلى أنّ فالإ-
في البناء الأسلوبي.وأهمیته

أمّا الدوافع الذاتیة فتكمن في حبي لشعر أحمد مطر فهو ملك الشعراء استطاع أن یكسب و -
الأوضاع ضدّ وثوریهوانتفاضتهقلوب الشعب العربي من خلال دفاعه عن القضیة العربیة 



ب

دراستي التطبیقیة على العربي، فقد أُتیحت لي الفرصة لتكون السیاسیة السائدة في الوطن
إحدى قصائده.

: كیف تناول الباحثون العرب والباحثون الغرب عامل العدول؟ وتتمحور هذه الإشكالیة
حول جملة من الأسئلة نلخصها فیما یأتي:ولماذا؟

ما هو مفهوم العدول ؟-

ما هي مستویاته ومعایره ؟-

ما هي أهم وظائفه ؟-

فیما تكمن أهمیته ؟-

تضمّنتها قصیدة "العشاء الأخیر لصاحب الجلالة ما هي أهم مستویات العدول التي -
إبلیس الأول" لأحمد مطر؟وما الغایة منها؟.

عن الإجابة عن الإشكالیات المطروحة والكشف وقد حاولت من خلال هذا البحث
الوظائف الجمالیة التي یفضي إلیها العدول ومعرفة أهم الانزیاحات التي لجأ إلیها الشاعر 

ته من ذلك.في قصیدته وغای

فكان على ، ( فصل نظري وفصل تطبیقي) وخاتمةمدخل وفصلیناحتوى البحث على ف
من العرب كلّ عرّفت بالبلاغة عندبعنوان" البلاغة وعلم الأسلوب"المدخلالنحو الأتي: 

لة النضج وأصبح بلغ مرححتىوالغرب ثمّ بیّنت أهم المراحل التي مرّ بها علم الأسلوب 
علما قائما بذاته 

فتناولت فیه إشكالیة بعنوان: "مفهوم العدول في الدراسات اللغویة"فكانأمّا الفصل الأول
العربیة والغربیة، وبعد ذلك انتقلت اتمصطلح العدول وعرضت أهم أنواعه في الدراس

ئف الانزیاح والهدف وُضعت لتحدیده ثمّ عرضت بعض وظاللحدیث عن أهم المعاییر التي
منه، ومحاذیره ومدى أهمیته.



ج

خیر لصاحب دراسة تطبیقیة على قصیدة العشاء الأتحت عنوان: "لیأتي الفصل الثاني
"لقصیدة العشاء الأخیر"ي المستوى الدلالي مخصّصا للبحث فالجلالة إبلیس الأول" 

المنبثقة عنها والتي ینتج عنها الدلالة كانت بفحص العلاقة بین الكلمة و والدراسة فیه
انزیاحات جدیدة كالمجاز والاستعارة والكنایة، لأنتقل بعدها إلى المستوى التركیبي فتناولت 

الإعراض، لألتفت بعد دلك إلى الانزیاح على المستوى ،خیر، الحذفالتقدیم والتأفیه
الصرفي، وأنهیت بحثي بخاتمة دوّنت فیها أهم الملاحظات والنتائج التي استخلصتها من 

كالمنهج التاریخي و المنهج على أكثر من منهج دراستي هذه. وطبیعة البحث جعلني أعتمد 
مع استخدام آلیة التحلیل.وكان أكثر منهج اعتمدته هو المنهج الأسلوبيالوصفي 

وكثیرة هي الدراسات التي عالجت موضوع العدول نذكر منها: نظریة الانزیاح الشعري
في منظور لعبد الرحیم وهابي، الانزیاح الدلالي الشعري لثامر سلوم، وظیفة الانزیاح

هذا جاء وبحثيبنیة اللغة الشعریة لجون كوهن...الدراسات الأسلوبیة لأحمد محمد ویس،
مستندا في بعده المنهجي والمعرفي إلى مجموعة من المصادر والمراجع الأساسیة اعتمدت 
علیها أذكر منها: دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني، مفتاح العلوم للسكاكي، بنیة اللغة 

ر جیرو، علم الأسلوب لصلاح فضل...سلوبیة لبیالشعریة لجون كوهن، الأ

ولأنّ البحث العلمي مسؤولیة فقد اعترضتني جملة من الصعوبات تتلخص أساسا في: 

لیغترف منه القلیل فهو نفس طویل إلى فیه العدول بحر ممتد الأطراف یحتاج الباحث -
یمسّ جمیع نواحي الدراسات اللغویة.موضوع واسع ومتشعّب

والغرب، فهو مصطلح غربي بما أنّ هذا البحث قائم على دراسة العدول عند العرب-
فقد ) ecratوهو ترجمة لكلمةمحض وله مرادف في الدراسات الغربیة ألا وهو الانزیاح (

اختلط عليّ الأمر فرحت استعمل تارة مصطلح العدول وتارة مصطلح الانزیاح.

قلة الدراسات التي تناولت هذه القصیدة.-

فما هذه الدراسة إلاّ البحث وتحقیق غرضه،أرجو أن أكون قد وُفِقت في لم شمل هذا و 
فحسبنا ،راسات العربیة والدراسات الغربیةمحاولة بسیطة للاقتراب من مفهوم العدول في الد



د

أنّنا اجتهدنا ونرجو أن نكون قد قدّمنا إضافة مفیدة في خدمة اللغة وإثراء البحث العلمي
وتكون بدایة لبحوث ودراسات أخرى.

في إنجاز هذا البحث مدّ لي ید العون في همأعبِّر عن شكري إلى كل من أسْ وفي الأخیر 
عبد مراحل إنجازه، وكان لي عظیم الشرف أن حظیت هذه الدراسة بتوجیهات الأستاذ

الذي كان لإشرافه وقراءته الفاحصة أثر في تحسینها فله خالص الشكر معزوزالحلیم
ووافر التقدیر،.  

واالله ولي التوفیق   
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الإنسان منذ القدم لاكتشاف وسیلة یستخدمها للتواصل مع الآخرین، ویتمكن من سعى
غة هي الوسیلة المثلى لتحقیق به وإنجازاته بواسطتها، فكانت اللّ التعبیر عن أفكاره ونقل تجار 

وَكَانَ ﴿یجادل ویحاور لكي یقنع غیره بآرائه قال تعالى: طبیعته أنْ هذا الغرض، ومن 
نْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً  فراح یستعمل أرقى الألفاظ وأدق .53سورة الكهف الآیة .﴾الإِْ

وهذا الاهتمام تلقي ویؤثر فیه.مانتباه الأثناء خطاباته لیكون كلامه بلیغا وهادفا یشدّ المعاني
ان ، فاحتل مساحة كبیرة في بحوثهم تحت عنو بجودة الكلام جعل الباحثین یدرسونهالكبیر 

مجموعة من النصائح والأمثلة في العصور تمثل لتألیف الخطاب وكانت وهي فنٌ "البلاغة"
أبدعوا في نظریة الیونانیون:مثلافت على هذه الحال حتى العصور الوسطى اللاتینیة، وظلَّ 

.1حلیلهم الدقیق لنظام القضایا وشروط التعبیرالفصاحة، واشتهروا بت

وا في الجاهلیة بفصاحة القول وبلاغة التعبیر، حیث تمیزوا فُ رِ ا في العالم العربي فقد عُ أمَّ 
وأولوا یُسْمَعْ ماَ بالجدل وقوة الحجة وحسن البیان، وبدوق شفاف شدید التأثر والانفعال لِ 

یعرضون فیها أشعارهم، وكان یحضرها أدبیةً ااهتماماً كبیراً بالشعر والشعراء، فأقاموا أسواقً 
بالمفاضلةا بالموازنة أو منزلتهم للحكم علیها، إمّ كبار الشعراء الذین أعترف الجمیع بعلو

ورة البلاغیة فشكلت بذلك جزءاً من الصباللفظ والمعنى والمیزان الشعري، ، كما اهتموابینها
.2التي كانت تكمن بَوَاكِرُها في تلك الملاحظات النقدیة والاستهجان والاستحسان

بعدة مراحل متباینة قبل أن تبلغ مرحلة النضج فالبلاغة شأنها شأن كل علم مرَّ 
والاستقلال لتصبح علما قائماً بذاته.

ص م،2003، 1خالد محمود جمعة، دار الفكر، دمشق، العراق، ط:نحو نظریة أسلوبیة لسانیة، تر:فیلي ساندرس-1
.96- 95ص 

م، ص ص 1991، 1محمد بركات حمدي، البلاغة العربیة في ضوء منهج متكامل، دار البشیر، عمان، الأردن، ط- 2
15-16.
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تعریف البلاغة::1
البلاغة منها ما جاء في:ةالمعاجم العربیة للفظوردت تعریفات كثیرة في لغة::1-1

و ى، وأَبْلَغَهُ هُ هَ تَ وانْ لَ صَ بَلَغَ الشَّيْءُ یَبْلُغُ بُلُوغًا وبَلاَغًا: وَ «: "لابن منضور"لسان العرب 
: وبِلْغٌ بَلْغٌ وَ یغٌ لِ بَ لٌ جُ رَ ، وَ الِ جَ الرِّ نَ مِ یغُ لِ والبَلْغُ والبِلْغُ: البَ احَةُ إِبْلاَغًا وبَلّغَهُ تَبْلِیغًا(...) والفَصَ 

البلاغة هي الوصول .1»حسن فَصِیحُه یُبَلِّغُ بِعبَارَةِ لِسَانِهِ كُنْه ما في قَلْبِهِ، والْجَمْعُ بلغاءُ 
ها تنُهي المعنى إلى قلب السامع فیفهمه.والانتهاء لأنّ 

غ االله: لاَ بَ ت بِ غْ لِ و لغه بُ بَ ي وَ مِ لاَ سَ لغهُ بْ أَ «: )538ت ("شريمخللز "أساس البلاغة 
لتاقُ ي مَ نِّ غ مِ لَ بَ ه. وَ بِ وغ ٌ لُ بْ و مَ هُ ه فَ غ االله بِ لَ بَ ي. وَ بِ لصَّ اغَ لَ بَ غ. وَ الَ بَ المُ مِ لْ ي العِ فِ غَ لَ بتبلیغه... وبَ 

وبلغ )...(والمكروه البلیغ.فعلت به مایلغ به الأذى ن:لاَ ى فُ لَ ت إِ غْ لَ بْ أَین وَ غَ لْ ه البُ نْ غ مِ لَ بَ وَ 
وتبالغ في كلامه تعاطى البلاغة ولیس من أهلها.الرجل بلغة فهو بلیغ وهذا قول بلیغٌ 

ن فرسه لیزید في عدوه. ووصل رشاءه هو مایبلغ ولكن یتبالغ. وبلغ الفارس: مدَّ یده بعناماو 
هي ف. 2»بالغلأرشینكم من توهو حبیل یوصل به حتى یَبْلُغ الماء وهو الدرك، ولا بد بتَبلغة

الغایة والاكتفاء.إذن الوصول والانتهاء إلى الشيء المراد وبلوغ

ها في التعریف من قبل علماء كثیرین نذكر منهم:نالت البلاغة حظ:اصطلاحا:1-2

لا یكون الكلام یستحق اسم البلاغة حتى یسابق معناه «یرى بأنه:)ه255ت (الجاحظ -
لكلام البلیغ اف.3»أسبق من معناه إلى قلبكلفظه ولفظه معناه، فلا یكون لفظه إلى سمعك

في نفس السامع.ومعناه جلیلاً له أثر خلابیجب أن یكون واضحاً فصیاً 

رب، ظبط وتعلیق: خالد رشید القاضي، دار صبح ل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور، لسان العأبو الفَض- 1
م، مادة (ب، ل،غ).1،2006ط،1أدیسوفت،ج

محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري، أساس البلاغة، تح: باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة جار االله- 2
م، مادة (ب، ل،غ).1998، 1بیروت، لبنان، ج

1عمر بن بحر بن محبوب أبو عثمان الجاحظ، البیان والتبیین، تح: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ج–3
.113م ص1998، 1ط
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فها)ه395ت (أبو هلال العسكري - بلغ به المعنى قلب السامع كل ما ی«: بقولهفعرَّ
فهو هنا ربط مفهوم .1»مع صورة مقبولة ومعرض حسننه في نفسككتمكّ نه في نفسه فتمكّ 

البلاغة بالمتكلم والسامع والرسالة أي بالدورة التواصلیة وعناصرها المتفق علیها.

بلوغ المتكلم في تأدیة المعاني حداً له اختصاص «قال بأنَّها: )ه626ت(السكاكي -
فالبلاغة . 2»بتوفیة خواص التراكیب حقها، وإیراد أنواع التشبیه والمجاز والكنایة على وجهها

غة كالتشبیه عنده تكمن في تمكین المتكلم عند أدائه للمعاني من استخدام آلیات البلا
استخداماً دقیقا.والاستعارة ..

ها تصب في معنى واحد، وهي أنّ إلاّ البلاغةوعلى الرغم من تعدد مفاهیم وتعریفات 
واضحة وجلیةالسامع بطریقةصیاغة الأفكار والمعاني بأحسن الألفاظ وأبلغها ونقلها إلى 

فهي إذن القدرة على تكوین أسلوب الأدیب وتصویر أحاسیسه في عبارة واضحة بحیث تترك 
. وتنقسم البلاغة إلى ثلاثة أقسام: علم البیان وعلم البدیع وعلم 3المتلقيأثر في نفس 

.المعاني

أقسام البلاغة::2
ومدى مطابقته لمقتضى الحال،علم البلاغة یدرس الكلام العربي الفصیحعرفنا أنّ 

وهي على النحو الأتي:،وموضوعاته تنقسم إلى ثلاثة علوم
لمقتضى ل علیه بكلام مطابق: وهو علم یراد به إیراد المعنى الواحد المدلو علم البیان: 2-1

فالبیان هو الفصاحة4»بیانرجل بین؛ أي فصیحٌ ذو «بقوله محشري"ز " الوعرفه الحال
والكلام البیٍّنْ هو الفصیح. وجاءت كلمة البیان في القرآن الكریم بمعنى الظهور والإیضاح 

الصناعتین: الكتابة والشعر، تح: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهیم، المكتبة الحسین بن عبد االله العسكري، -1
.10ه، ص 1419، 1العصریة، بیروت، ج

، ص 2أبو یوسف بن محمد علي السكاكي، مفتاح العلوم، تح: نعیم زرزور، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط- 2
415.

.14م، ص 2010، 1أحمد أبو المجد، الواضح في البلاغة، دار جریر للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط- 3
.88م، ص 1998، 1الزمخشري، أساس البلاغة، ج- 4
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ذَا بَیَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِینقال تعالى: ﴿  . 138﴾. سورة آل عمران الآیة هَٰ
نسَانَ عَلَّمَ الْقُرْآنَ الرَّحْمَـنُ ﴿وقال أیضا:  حمان ﴾. سورة العَلَّمَهُ الْبَیَان خَلَقَ الإِْ

الدلالة ا علمأمّ به الإنسان على الحیوان.لَ . والبیان هنا هو الأساس الذي فُضِّ 4-1الآیة 
وهذان الأخیران ؛"ودلالة الالتزام؛لضمنودلاله ا؛دلالة الوضح"ون في: یالأصولیدهفقد حدّ 

هما أساس علم البیان، فمن خلالهما یصل العقل إلى 1)التضمین ودلالة الالتزامدلالة (
أساس المجاز والكنایة... وأول من تبنى علىالمدلول الحقیقي للألفاظ لا سیما الجمل التي 

مجاز (ن مسائله في كتابه الذي دوّ ")ه209ت (أبو عبیدة "هواستخدم لفظة المجاز
.)ه377ت (" عبد القاهر الجرجاني"وأحكم أساسه وشَّیَد بناءه وركَّب قواعده،)القرآن

ما ومعرفةوفوائد هذا العلم تكمن في الوقوف على أسرار كلام العرب منثوره ومنضومه
فیه من فنون الفصاحة وتباین درجات البلاغة.

بَدِیعُ السَّمَاوَاتِ الموجودة من غیر مثال سابق، قال تعالى: ﴿ ثهو المُحدعلم البدیع:-
.117الآیة﴾. سورة البقرة وَالأَْرْضِ 

مطابقته وهو العلم الذي یعرف به وجوه تحسین الكلام فتزیده جمالا، وتكسوه بهاءً ورونقاً بِ 
عن ه هو الذّي یكشف، أي أنّ ضوح دلالته على المراد لفظا ومعناو لمقتضى الحال 

وهو ینقسم وجمالاً تأنس الأذن الاستماع إلیهالمحسنات البدیعیة التي تجعل في الكلام رونقاً 
إلى قسمین: 

ویكون فیه التحسین راجعا إلى المعنى على حساب اللفظ نحو التوریة والطباق :بدیع معنوى
والمقابلة.

عبد "هو وواضع هذا العلم ...2وهو الذي یكون التحسین فیه راجعا إلى الموازنة:بدیع لفظي
، وغیره فزاد علیه)"ه337ت(قدامة بن جعفر"ثم أقتفى أثره )"ه274ت (االله بن المعتز

فیه وزادوا علیه.او كثیرون ممن ألف

.212م، ص 2008، 1المتحدة، طةطاهر بن عیسى، البلاغة العربیة، دار الكتب الجدید–1
.155، صم1997، 1ج، 1طربیة، منشورات جامعة بنغازي،في البلاغة العراساتعبد العاطي غریب علام، د-2
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اله إلى ذهن المتكلم لإیصالخطأ في تأدیة المعنى الذي یریدعلم یحترز به علم المعاني:-
وغیرهما یتصل بها من الاستحسانو الإفادةص تراكیب الكلام من االسامع فهو تتبع خو 

بیق الكلام ما تقتضیه الحال ذكره.لیحرز بالوقوف علیها عن الخطأ في تط

علم المعاني هو تتبع خواص تراكیب الكلام في الإفادة وما «بأن: "السكاكي"وقد عرف 
طأ في تطبیق الكلام على عن الخبالوقوف علیها لیحترز یتصل بها من الاستحسان وغیره 

عن الخطأ.فهو الذي یراجع الكلام ویحوله1»الحال ذكره ما تقتضیه

علم یعرف به أحوال الكلام العربي التي یهدي العالم بها «ه: فه على أنّ فعرّ :"المیداني"أما 
أدبي كلاممن ما یطابق منها مقتضى أحوال المخاطبین رجاء أن یكون ما ینشأ اختیارإلى 
أي أنه العلم الذي یدرس الألفاظ التي یستخدمها المتكلم والتي یجب أن تكون مناسبة 2»بلیغا

."عبد القادر الجرجاني"وواضع هذا العلم هو ،لمقتضى الحال

وكانت هذه العلوم الثلاثة هي محمر الدراسات البلاغیة التي انكب على دراستها الباحثون 
خلال نشأته بعدة مراحل قادها علماء وباحثون عُرفوا بدقة الملاحظة وسعة فَمرَّ علم البلاغة 
یته همهذا العلم ووضحوا ألوا قواعد وأسس فألفوا كتبا وأبدعوا فیها وأرس؛المعرفة والاطلاع

مر الذي سنحاول توضیحه فیما یأتي:وهو الأ؛ودوره في البحث العلمي

.161السكاكي ، مفتاح العلوم، ص–1
م1996، 1، ط1دار القلم، دمشق، جونها،نبلاغة العربیة أساسها وعلومها وفال،عبد الرحمن حبنكة المیداني–2

.138ص
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وتطوره:العربیةنشأة علم البلاغة:3

یتكلمون بلغةالإسلامفكانوا في الجاهلیة وقبل ،العرب مثل غیرهم من الأمم لهم فن قول
لیب بلاغتهم وقوة ینبئ عن أساماوفصیحة مألوفة توارثوها عن طریق الفطرة وهوراقیة 

عراء اء والبلغاء من الشُّ ون الفصحلِّ جِ یُ واكانُ همهم وأمر عقیدتهم، كما أنّ منطقهم ونوع حجج
كان الشعراء یتوافدون إلى أسواق العرب الأدبیة و قة،طباء ویضعونهم في مكانة مرمو والخُ 

بق منهم أصحاب الخبرة والسّ في حین ،فینشدون شعرهم ویتبارون في قدراتهم ومواهبهم
وهي لا تخلو من بعض ،والاستهجان والاستحسانعلى أقوالهم بالملاحظات النقدیةیحكمون

ا إذَ ا إلاَّ ه بلیغً ا بأنّ فون أحدً لفاظ والتراكیب والمعاني، فلا یصوالأسلوبیة في الأالتعالیق اللغویة 
.وافق أحد البلغاء

م في ا كان یقدّ بدأ العقل العربي بالرقي بالإضافة إلى اهتمام الخلفاء والأمراء بمَ ف
أصحاب القول إلى ا دفع ة، ممَّ فشجعوهم على الإبداع والمواكبة على الدراسالمجالس الأدبیة 

وقد كان من أولى الأمریح والتجوید، وإظهار قدراتهم البلاغیة لنیل الحضوة والتقربالتنق
طب الدینیة القول وقوة البیان إضافة إلى الخالشعر هو المحور الأساسي للتباري في فصاحة

.1وي والبلاغيلإعجاز اللغالقرآن الكریم هو المثل الأعلى لا أنَّ بمَ 

"البیان والتبیین"للكشف عن سر إعجازه منها: كتاب ا كثیرةً وا كتبً فراحوا یدرسونه وألف
كدراسته للاستعارة اجتهادات كثیرة في الدرس البلاغيفكانت له )"ه255ت (للجاحظ "

إذ یرى أنّ اللغة  بصفة عامة تشتمل به هو المجازوأكثر ما أهتم ،والتشبیه والتفریق بینهما
منها ي تستخدم استخداما مجازیا لا تأتالتالأفعال :ل إلى قاعدة مفادها أنّ وصّ علیه، وت

تأتي من المصادر ولا تؤكد بالتكرار، أما الأفعال التي تستعمل استعمال حقیقیا فهي
فالمصدر ینفي المجاز عن الفعل ویثبت فالمصادر وتؤكد بالتكرار،المصادر وتؤكد بالتكرار

لحقیقي.معناه استخدم في ه یُ أنَّ 

.20-16متكامل، ص ص محمد بركات حمدي، البلاغة العربیة في ضوء منهج –1
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ص لدراسة وجوه التعبیر ویعتبر أول كتاب خصّ )ه296ت(" لابن المعتز")البدیع(كتاب 
یحث )ه337(ت"لقدامة بن جعفر")نقد الشعر(كتاب فن البدیع، ملدعوسعى فیه الفني
لأبن الحسن  ")النكت في إعجاز القرآن(كتاب ن المعاییر التي تصلح لنقد الشعر،فیه ع

، )ه388ت("لأبي سلیمان الخطابي")بیان إعجاز القرآن(كتاب )ه386ت("الروماني
" للقاضي عبد الجبار")إعجاز القرآن(كتاب )ه415ت("للباقلاني")إعجاز القرآن(كتاب 

.1وغیرهم... )ه415ت(

بعضهم البعض في معالجة جلّ الأفكار متأثرین ؤلاء ساهموا في نشأة البلاغة فه
نقل أقسام البلاغة "الباقلاني"فنجد مثلا ؛وعرضها بأسلوب متقارب إن لم نقل بأسلوب واحد

لا یصعب على ولكنینسبها إلى نفسهه لم یصرح بذلك ولم ولكنَّ ،"الروماني"عن *العشرة
.2"الروماني"ه أخذها عن الباحث معرفة أنّ 

فكان أول )الصناعتین(في كتابه )ه295ت("أبي هلال العسكري"لتتبلور على ید 
كتاب ابتعد في تبویبه وطریقة  بحثه عن ملامح النقد، وحاول فیه الفصل بین النقد والبلاغة 

وحصر المسائل واستفاء یقوم على الحد والتعریف والتفریعا علمیاً قاعدیاً واتبع منهاجً 
ومن ،بعده وطوروهسار على دربه الباحثون من قسام، فرسم بذلك ملامح البلاغة الأ

العلماء والنقاد السابقین له كما أضاف هودل له من جه درس البدیع وشرحه ومثّ اجتهاداته أنَّ 
التعطف ،الاحتجاج،المجاوزة الاستشهادفاستنتج سبعة فنون أخرى له وهي: ؛علیهم

.3التلطیف والمشتق، التطریز،المضاعفة

ر عبد القاه"وتعد أول محاولة ناجحة لتأسیس البلاغة وتحدید قواعدها تلك التي قام بها 
عن فحاول من خلالهما الكشف؛)أسرار البلاغة(و)دلائل الإعجاز(ه یفي كتاب"الجرجاني

.27-26، ص ص ار الفكر العربي، القاهرة، مصرالبحث البلاغي عند العرب تأصیل وتقدیم، د،شفیع السید–1
، التشبیه، الاستعارة، التلاؤم، التواصل، التجانس، التصریف، التضمین، المبالغة وحسن الإیجازأقسام البلاغة هي: *

البیان.
.45، صنفسه–2
.252م، ص2006، 1كواز، البلاغة والنقد: المصطلح والنشأة والتجدید، الانتشار العربي، بیروت، طكریم المحمد–3
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لت مكانة واسعة في ل إزاء ذلك إلى نظریة النظم التي احتر إعجاز القرآن الكریم وتوصّ سُّ 
مراحل مهمة أثناء اصرون رأوا أن البلاغة مرت بثلاثوالباحثون المعالبلاغي.الدرس 

عن علم اللغة وهي على النحو الأتي:حتى أصبحت علم مستقلتطورها ونموها

المرحلة الأولى:: 3-1

ه یفي كتاب)ه377ت ("ر الجرجانيعبد القاه"وتتمثل في تلك المحاولة التي قام بها 
للكشف عن سر إعجاز القرآن الكریم من خلال نظریة )أسرار البلاغةو ،الإعجازدلائل(

جراء وذلك ؛في فهم المستوى الأسلوبي للنص البنیوير رائدٌ بِ النظم التي جاء بها، فاعتُ 
والنحو والبلاغة. ملاحظاته الدقیقة بین الأسلوب وبین اللغة 

فیقول ،1ینتج عنه حسن النظمطریقة اختیار القواعد المناسبة وصیاغة الألفاظفیرى أنّ 
وقواعد لا یؤدي حتما إلى جودة الكلام العلم باللغة من حیث هي ألفاظإنّ «في ذلك:

هم أعلم من المحدثین باللغة، أو فضلوا فألئك الذین فضلوا شعر الأقدمین بحجة أنّ ،والشعر
دخلاء علیها...وأن الدخیل في اللغة لا یبلغ مبلغ من شعر العرب على المولدین بحجة أنّهم 

وا خطاءً كبیراً، فلیس في علم بألفاظ اللغة أو قواعدها، وإنما هو طریقة أفقد أخطنشأ علیها، 
العلم باللغة والتمكن منها لا . أي أنّ 2»الاختیار والتصرف بهاتیك القواعد وهاتیك الألفاظ

ى أشخاص صر على زمان أو مكان محدد ولا علیعني معرفة ألفاظها وقواعدها، كما لا یقت
فمثلا من ، معینین، ولكن جودة الكلام ترجع إلى حسن الاختیار وطریقة التصرف بالألفاظ

ل شعر العرب أو من فضّ ل شعر القدماء على المحدثین لأنهم كانوا متمكنین من اللغةفضّ 
نوا منها ولن یبلغوا من ولن یتمكّ المولدین دخلاء على اللغة العربیةعلى المولدین لأنّ 

وا في حكمهم هذا.أالفصاحة مبلغ أهلها فقد أخط

.49م، ص 1998، 1الأسلوبیة ونظریة النص، دار الفكر، دمشق، ط،براهیمإخلیل –1
بیروت، التركیزي الشنقیطي، دار المعرفةعجاز، تح: محمد عبده ومحمد محمود،ر الجرجاني، دلائل الإهعبد القا–2

.193، 192لبنان، ص ص 



وعلم الأسلوبالبلاغة  :                      مدخــــــــــل إلى

13

طلاعه الواسع لم تأت من العدم، بل كانت نتیجة ا"ر الجرجانيعبد القاه"أحكام ففكر و 
ق في علوم القرآن الكریم وآدابها التي كانت سائدة في عصره فحدِ على الثقافات العربیة 

ویبرز ذلك ،وبرع في فلسفة المذهب الشعري، وألَمَّ بالدراسات المنطقیة،وأتقن الفقه الشافعي
ه یتقن عدة كما أنّ ،)أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز(كتابیهجلیاً في تقسیماته ودراساته في

اللفظ "الجاحظ"مذهبأخذ من نجده فكالفارسیة والتركیة والهندیة،لغات غیر العربیة
"الآمدي"تحدید أصول النقد، ومن "قدامة بن جعفر"البدیع ومن "ابن المعتز"ومن ،والمعنى

فأخذ عنه إعجاز "قلانياالب"ا منأمّ الفنیةأخذ القیم "الجرجانيالقاضي "ومن عمود الشعر
. وانطلق من هنا یؤسس لعلم 1القرآن الكریم وغیر ذلك من مذاهب النحویین واللغویین

المعاني والبیان وصاغ قواعدهما.

المرحلة الثانیة:: 3-2

)مفتاح العلوم(ذي جمع شتات البلاغة في كتابهوهو الّ )"ه626ت(السكاكي"وكانت مع 
الفصل الثالث من كتابه لها وقسمها إلى ثلاثة علوم مستقلة عن ه قد خصّ حیث نجد أنَّ 

بعد أن كانت مجرد مسائل )علم المعاني وعلم البیان وعلم البدیع(وهي؛بعضها البعض
كما وضع منهج تفصیلي لكلیات البلاغة وجزئیاتها وفروعها...،متناثرة في كتب من سبقوه

سار على منهج علمي في و 2"الجرجاني"-اعتمده فابتعد عن المنهج التحلیلي الجمالي الذي 
ه أنّ اجتهاداتهوالمنطق  وعلم الكلام في تعریفاته وتقسیماته، ومن اجتهاداته ورجع إلى فلسفة

وغیرها من المسائل والفصل والوصل...،الذكروالحذف و ،أدخل موضوعات التقدیم والتأخیر
إلى دعاكما ، المتصلة بنظم الجملة والعبارة، وحصر المسائل وضبط الأصول والفروع 

. 3الدوق وتحكیمه

1طاللبنانیة،والبیان العربي، الدار المصریةمحمد خناجي ومحمد السعیدي فرهود وعبد العزیز سرف، الأسلوبیة..–1
.8صم 1992

، دار البشیر القاهرة، مصر وموازنة... دراسة موروثنا البلاغي والأسلوبیة الحدیثة،سوقيدمحمد محمد عبد العلیم –2
.16ص

.315م، ص1973، 1، بلاغته ونقده، وكالة المطبوعات، الكویت، طجرجانيعبد القاهر ال،أحمد مطلوب–3
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البلاغة وتطویرها فأخذت النزعة العلمیة على یدیه وقد أشاد تجدیداً في كبیر اً وكان له أثر 
في "المطعوني"الدكتورفنجد ، مباحثهاوإتماممة العلمیة البلاغة سِ هالباحثون المتأخرون بمنح

الإمام عبد «فقال: "السكاكي"و"الجرجاني"قام بمقارنة بین )والمنعةجاز المجاز بین الإ(كتابه 
السكاكي هو الذي وضع أسماء میادینها ر مهندس عبقري بنى مدینة فأحسنها وأجملها والإمام القاه

.4»وحسن التنسیقالإنشاءوشوارعها ورقم قصورها ومنازلها فاكتمل جمال 
وصل علم البلاغة إلى مرحلة فمن خلالهما لة لبعضها البعضأعمالهما جاءت مكمّ أي أنّ 

ا ها. أمّ فهو الذي صممها وشید"الجرجاني"النضج والاستقلال فشبهها بالمدینة، مهندسها 
ا وشوارعها... فهو الذي دشنها وسمي میادینه"السكاكي"

المرحلـة الثالثــــــــــة:: 3-3

وله فضلا كبیرا في هذا المجال فقد )"ه739ت (الخطیب القزویني"یمثل هذه المرحلة و 
)مفتاح العلوم للسكاكي(استلهم أفكاره من سابقیه وصاغها في عبارات جامعة، فلخض كتاب 

حیث رتب موضوعات البلاغة و جمع مسائلها العمیقة و أضاف )الإیضاح(اه في كتاب سمّ 
وأطلقمن النظمكما أنَّه أخذ.1"الجرجاني"أخذ في بحث الفصاحة من هإذ نجد أنَّ ،علیها

وهذا أعني تطبیق الكلام على «: فقال"الحالمقتضىتطبیق الكلام على "علیه اسم 
بالنظم حیث یقول: النظم تآخي معاني "عبد القاهر"مقتضى الحال وهو الذي یسمیه الشیخ 

وقد اشتهر كتابه .2»النحو فیما بین الكلم على حسب الأغراض التي یصاغ لها الكلام...
فألفوا كتباً كثیرة لشرحه.حتى صار عمدة البلاغیین هذا 

راسات القدیمة مزجت بین النقد والبلاغة حتى انتهى بها المطاف إلى تشعب إذن فالدّ 
فعلم المعاني یدرس الجملة وما ؛البلاغة إلى ثلاثة علوم وهي علم المعاني والبیان والبدیع

، نقلا عن عبد العظیم المطعوني، المجاز 13سیقي، موروثنا البلاغي والاسلوبیة الحدیثة، صدمحمد محمد عبد العلیم –4
.129ص،1جن الكریم بین الاجازة والمنع،في اللغة والقرآ

.268صوالتجدید،البلاغة والنقد والمصطلح والنشأة الكواز،محمد كریم –1
.9ص،م2003، 1لبنان، ط،في علوم البلاغة: المعاني والبیان والبدیع، دار الكتبح،یضاالخطیب القزویني، الإ-2
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وعلم البیان یدرس الصور البلاغیة بألوانها .في حكمها سواء أكانت متصلة أم منفصلة
وفي علم البدیع فتأتي توابع هذین العلمین كمكملات )...إلخةكنایتشبیه،مجاز،(المختلفة 

حتّى ، باهتمام الباحثون فدرسوه وفصلوا فیهاالثلاثةهذه العلومحضتوقد . للأداء الفني
وامتزجت بالطابع الأدبي والحس البلاغي والذوق العربي ة النمو والازدهار قمّ بلغت
ص.لالخا

ار وتلخیص الكتب صرت أعمال البلاغیین على اختصأما في القرن التاسع قد اقت
الجمود والتحجر، إلى أن ظهر في العصر الحدیث مجموعة نحوبالبلاغة السابقة مما سار 

فنادوا بوضع ،من الباحثین یدعون إلى تجدیدها وتطویر مباحثها بما یتماشى وعلوم العصر
العلمیة الحدیثة وذلك مع المستحدثات ةنظام جدید وشامل یقوم على أسس منهجیة متفاعل

بعد أن اطلعوا على العلوم الغربیة وآدابها، فتأثروا بها وحاولوا تطبیق بعض مناهجها على 
.1العلوم العربیة وخاصة الأدب والنقد والبلاغة

دید البلاغة العربیةجالدعوة إلى ت: 4

لوجدناه "الجرجاني"نا إلى كتاب بأمر حدیث، فلو رجعتدید البلاغة لیسإلى تجالدعوةإنّ 
ع، فأشار إلى أنّ فسح المجال للتجدید في البحث البلاغي وقد ذكرها في أكثر من موض

ه في مقدور أي باحث أن یستدرك ما غاب عنه لیس الكلمة الأخیرة ولكنّ بذلهالجهد الذي 
أیضا دعا إلى التجدید فقال: "ابن قتیبة"كما نجد أن .2في مباحث الفن البلاغيویستقصي

به قوما دون قوم، بل والبلاغة على زمن دون زمن، ولا خصّ ولم یقصر االله العلم والشعر«
. أيْ 3»جعل ذلك مشتركا مقسوما بین عباده في كل دهر وجعل كلّ قدیم حدیثا في عصره

العصور وقابلة على قوم معین بل هي تنتقل عبر م لا تقتصر على عصر محدد ولا العلأنَّ 
ه یجب فإنّ البلاغة فن یخدم الأمة وهي من أهم وسائل ازدهار ورقي اللغة،وبما أنَّ د.یللتجد

.276المصطلح والنشأة والتجدید، ص ، البلاغة والنقد محمد كریم الكواز–1
.10صعجاز،عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإ–2
.64هـ،  ص 1،1423جابن قتییبة، الشعر والشعراء، دار الحدیث، القاهرة، مصر،–3
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لاغة فناً تتغیر لتخدم الحیاة العصریة، فنحن في هذا العصر بحاجة إلى أن تكون البأنْ 
للتفكیر الحسن والسدید. 

العربیة القدیمة وعالجتها من جمیع ولقد ظهرت هناك دراسات واسعة وجادة حول البلاغة 
النواحي وأوشكت أن تستوفي حقها في محاولة منهم لبناء بلاغة جدیدة وبمصطلح آخر 

فتستوعب انجازات البلاغة القدیمة وتستفید من مباحث الأسلوبیة الحدیثة ،لبة البلاغةأسْ 
لشعر وبلاغة بلاغة ا(وبحسب الجنس )الشفهي، الكتابي(لتتفرغ بحسب المستوى الكلامي

)النثر
أحمد حسین "، "البشريعبد العزیز "، "أحمد الشایب"ومن بین من نادى بتجدیدها نذكر 

فمنهم من دعى إلى الاهتمام ؛وغیرهم"أحمد مطلوب"، "عبد الرزاق محي الدین"، "الزیات
وذهب آخرون بالمضمون والالتزام بالأدب ومنهم من دعى إلى الاهتمام بالشكل والمضمون معاً 

..."أحمد الشایب"و"أمین الخولي"، وفریق منهم درس الأسلوب نحو4إلى نبد البلاغة القدیمة
ه یجب أن نغیر أصول البلاغة وأسسها فنحذف منها مباحث فرأى أنّ "أمین الخولي"ا أمّ 

تساعد واقترح مجموعة من القوانینالفلسفة والمنطق، وبالمقابل نضیف إلیها مباحث جدیدة.
وتجدیدها نذكر منها:في تطویرها

دراسة البلاغة من المفردة ولا تحدها الجملة كما فعل القدماء بل تمد إلى الفقرة.-
الأدبیةالألفاظ یجب أن تتجاوز أداءها للمعاني للمعاني الجزئیة للجملة إلى المعاني -

.1ثقافته وشخصیته...ض الفنیة وتظهر عظمة الأدیب وأثر والأغرا
قد حصر موضوع البلاغة في بابین هما: الأسلوب والفنون "أحمد شایب"في حین نجد أن

فحسب رأیه البلاغة الحدیثة یجب علیها أن تنفصل وتتخلى عن منهجها القدیم الأدبیة،
لذلك أشرنا في هذا الكتاب «فیقول: ر، ومفهوم الجمال السائد في هذا العصوتعاصر الذوق 

ما انتهت إلیه الحركة یلاءما جدیداً یوضع وضعً إلى أن علم البلاغة العربیة یجب أنّ 
فه مفصلة، فعرّ وقد درس الأسلوب دراسة دقیقة و . 2»الأدبیة في ناحیتها العلمیة والإنشائیة

دید ة لتجكثیر قد كانت هناك اجتهاداتفوذكر عناصره وصفاته...ح صلته بالموضوعووضّ 

.107ص،محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبیة–1
. 5م، ص1991، 8أحمد الشایب، الأسلوب، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، ط–2
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ت مجرد نظریات لم تخرج إلى حیز ها ظلّ أنّ البلاغة وجعلها تواكب علوم هذا العصر إلاّ 
."السكاكي"نا لا زلنا ندرس البلاغة وفق المنظور الذي رسمه التنفیذ، لأنّ 

وتعبر عن حیاتهم ومناط معیشتهم ومستواهم إذن فالبلاغة هي تعكس صورة المجتمع
الفكري، فكما كان للعرب بلاغة درسوها وطوروها حتى صارت علم له أسسه وقواعده، كان 

انتقلت خلالها ت بعدة مراحل متباینة أیضا مرّ هيبلاغة في المجتمع الغربي بالمقابلهناك
ي علم الأسلوب الذي احتل من كونها فنا للخطاب حتى صارت بلاغة معیاریة، ثم انحلت ف
الدراسات العربیة، فحاولوامكانة مرموقة وسط العلوم المعاصرة وانتشر صداه حتى مسّ 

ور الأسلوبیة.وفق منظصیاغتها 
لاغة الغربیة وتطورهبنشأة ال:5

مفهومها ومباحثها من بعدة مراحل عبر التاریخ أدى إلى تطورالغربیة ت البلاغةمرّ 
485حوالي -بقضایا الملكیة في العصور القدیمة الأمرعصر لأخر، فارتبطت في بادئ 

انتقل مفهومها بعد ذلك إلى الخطابة عند الیونانیین وكانت ثم،-قبل میلاد المسیحسنة
وبهذا ،على إقناع السامعاعبارة عن بعض النصائح والأمثلة والقواعد لجعل الكلام قادرً 

ها شكلت علم التعبیر أنَّ أيْ ؛قل مفهومها عند الرومانیین للنثراقترنت بفن الخطابة ثم انت
وفن قول وجودة كتابة.وعلم الأدب على حد سواء وأصبحت أداة للمحاججة والإقناع

العناصر الثلاثة الأولى لعناصر الخطابة الخمسةفركز الباحثون في دراستهم على
أن كانت نظریة بعدالأسلوب، فاهتمت في بحثها على الصور والزخارف وخاصة عنصر*

عبروا عنه مامن فن الخطابة إلى علم مستقل وهووسعوا إلى تحویلهافي عملیة الإقناع
وقد تفرعت عنها عدة أنواع وكل نوع یهتم بدراسة جانب من البلاغة العامةبمصطلح 

وقد اعتمدت في بحثها على التحلیل المضموني 1كالبلاغة التكوینیة والنقدیة...جوانبها 
یتناسب مع الرسم البیاني للسانیات المعاصرةماوهو)اللغة والفكر والمتكلم(للتعبیر

. )الأجناس، المقام، ومقاصد الكلام(

عناصر الخطابة الخمسة هي: ابتكار الحجج أو الموضوعات، وتنسیق الكلام، وأسلوبه، حفظ الخطبة عن ظهر قلب، - *
وطریقة آدائها.

260مصطلحات العربیة، ص، نقلا عن وهبة، معجم23محمد كریم الكواز، البلاغة والنقد، ص-ینظر: –1
.27- 26بلیث هنریش، البلاغة والاسلوبیة، ترجمة: محمد العمري، إفریقیا الشروق، بیروت،ص ص-
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وفي القرن السادس عشر المیلادي حاولت بعض الشخصیات الأدبیة القویة التمرد على 
وغیره، "موتن"هذه الحدود الثلاثة والخروج عنها، فصاروا یكتبون كلامهم كما ینطق نحو 

كما أصبحت البلاغة تعبر عن التجربة الشخصیة ؛الذي جعل من أسلوبه فرقة فوضویة
الأخلاقیة.البلاغي عن المجتمع والعادات والقیم الإبداعقطاع إلى انا أدىمَّ ، مِ للإنسان

وهو ما أفقدها العبیرفلكل أسلوبه الخاص فيلتي تعبّر عنها أصبحت لغة متجددة اواللغة 
ة المعیاریةنیمن التصورات والمفاهیم التقنیحقوقها وأهمیتها، فلم تعد لها قیمة باعتبارها مجموعة 

فقدت فاعلیة القواعد التي كانت تفرض بها وجودها، بصفتها مجموعة من الوصفات التي اكم
.1تؤدي إلى الكتابة الجیدة

وعلیه فقد ذابت وانحلت في علم الأسلوب الذي بدوره ینبع منها على الرغم من أنه یعتمد 
لأهمیته فقد ، ونظراً 2على طرق حدیثة وعلمیة في إنتاج الخطاب وتحلیله ومعرفة أسراره

بحث فیه العلماء المعاصرین وحاولوا ضبط مفهومه وإرساء قواعد وأسس ومبادئ له وهو ما 
سنتطرق له في العنصر القادم.

: نشأة علم الأسلوب وتطوره6
ا في فكانو حول تحدید مفهوم الأسلوبلقد اختلف علماء اللغة :بتعریف الأسلو :6-1

ننطلق من المادة المعجمیة لا بد لنا أنهبمفهوموللإحاطةهذا على اتجاهات مختلفة 
وصولا إلى استعماله عند المفكرین وعلماء اللغة.

في اللغة العربیة، فقد وردت في المصنفات من المعلوم أن كلمة أسلوب قدیمة لغة:
یقال السطر من النخیل: أسلوب،«: "لابن منظور"فجاء في لسان العرب اللغویة والمعجمیة

طریق ممتد، فهو أسلوب. قال: والأسلوب الطریق، والوجه والمذهب، یقال أنتم في وكل
ویقال أخذ؛: الفنأسلوب سوء ویجمع أسالیب، والأسلوب الطریق تأخذ فیه. والأسلوب بالضم

. إذن 3»فلان في أسالیب القول أي أفانین منه...وإنّ أنفه لفي أسلوب إذا كان مبتكراً 
النخیل، وهو الفن والوجهة والمذهب.رالطریق الممتد وسطفالأسلوب یدل على 

28ص ، 1994، 2دار الحاسوب للطباعة، حلب، طتر: منذر عیاشي،سلوبیة،ر جیرو، الأبی–1
.163صم، 1998، 1صلاح فضل، علم الأسلوب، دار الشروق، القاهرة، مصر، ط–2
، مادة (س، ل، ب).6ابن منظور، لسان العرب،ج–3
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سلكت أسلوب فلان في كذا: الأسلوب الطریق، ویقال:«: "معجم الوسیط"كما ورد في 
والأسلوب الفن یقال: أخذنا في أسالیب ،والأسلوب طریقة الكاتب في كتابه،طریقته ومذهبه

. فالأسلوب 1»ونحوه، والجمع أسالیبمن القول: فنون متنوعة والأسلوب الصف من النخیل 
النخیل.وهو طریقة الكاتب في الكتابة وهو الفن وصفّ ،هو الطریق والمذهب

مركب أن مصطلح الأسلوبیة هو دال"الأسلوب والأسلوبیة"في كتابه "المسدي"وذكر 
وخصائص الأصل تقابل انطلاقا من )ique()یة(ولاحقته )style()أسلوب(جدره من 

ي، وبالتالي فهو نسبي، واللاحقة تختص بالبعد هو مدلول إنساني داتأبعاد اللاحقة فالأسلوب
یختلف من شخص لآخر ، فالأسلوب میزة فردیة أي 2العلماني العقلي، أي الموضوعي
والأسلوبیة هي العلم الذي یدرسه.

فقال:اتجاهفقد عرفه حسب المنطق الفكري لكل "ساندریسفیلي"أما 

.)علم النفس(الأسلوب هو السلوك-
.)البلاغةعلم (لأسلوب هو المتحدث/المتكلما-
.)الفقیه اللغوي(الأسلوب هو الشيء الكامن-
.)الأدیب(الأسلوب هو الفرد-
.)الفیلسوف(الأسلوب هو المتكلم الخفي أو الضمني-
3.)اللساني(الأسلوب هو اللغة-

مرادفة له حسب رأي كل اتجاه فكري.إذن فقد عرف الأسلوب بكلمة 
الأسلوب هو ما لیس شائعا ولا عادیا ولا مطابقا «یرى أن: "نجان كوه"في حین أن 

4»خطأ مقصودمعیار أي أنه خطأ ولكنه.. یاح بالنسبة إلى نز للمعیار العام المألوف...إنه ا

الخروج عن المألوف أو النمط اللساني المتواضع علیه.فالأسلوب عنده هو 

(س، ل، ب)، مادة2، ط1القاهرة، جمجمع اللغة العربیة، دار الدعوة،معجم الوسیط،وآخرون،ى براهیم مصطفإ- 1
.33م، ص1982، 2عبد السلام المسدي، الأسلوب والأسلوبیة، دار العربیة للكتاب، طرابلس، لیبیا، ط–2
.26ساندریس، نحو نظریة أسلوبیة لسانیة، ص فیلي- 3
.157جان كوهن، بنیة اللغة الشعریة، ص - 4



وعلم الأسلوبالبلاغة  :                      مدخــــــــــل إلى

20

طریقة كل شخص في التعبیر لذا هو «: "مrichelet1680ریشلیه "وجاء في قاموس 
، أي أن الأسلوب هو 1»یوجد من لأشخاص الذین یكتبونسالیب بقدر ما یوجد من الأ

لشخص فهو یعكس طریقته في التعبیر.ا
فقد اعتبر الأسلوب بأنه استخدام الفرد للإمكانیات التي "marouzeauیاماروزو "ا أمَّ 

الفرد لهذه التراكیب في كتابته أو، إذن فهو كیفیة استغلال )النظم(یقدمها له التركیبي 
.2تعبیره

دراسة عنى بدراسة أسلوب الآثار الأدبیةعلم یُ «:یرى أن الأسلوب هو"ریفاتیر"في حین 
أي أنه لا ینطلق في دراسته من ;3»اعتبار النص الأدبي بنیة ألسنیةمنموضوعیة تنطلق

.من الأحكام التي یبدیها القارئ حول هذا النصالانطلاقالنص مباشرة بل تكون نقطة 
الطریقة في الكتابة وهو استخدام الكاتب لأدوات تعبیره من أجل «یعتبره جیرو:ر ا بیأمّ 

أي أنه یعكس كیفیة استغلال وتوضیف الكاتب الأدوات التعبیریة لأغراض 4»غایات أدبیة 
أدبیة.

نشأة علم الأسلوب:: 6-2

ارتبطت نشأة علم الأسلوب ارتباطاً وثیقاً بالدراسات اللغویة التي قامت على ید 
فركزت على اللغة paroleوالكلام langueوهذا من خلال تفریقه بین اللغة "دوسوسیر"

بینما الأسلوب فإنّه یدرس طریقة استخدامها وأدائها فهو ،واهتمت بخواصها المادیة الطبیعیة
یخلق مكانا لنفسه في هذا المجالظاهرة فردیة طبیعیة نفسیة، ولم یكن من السهل علیه أن 

اوبیّنیة ساهما بشكل كبیر في بروزه ولكن لحسن حظه أنّ التطور العلمي وتجدد الفروع اللغو 

: عبد القادر المهیري، مركز تادراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان روبیر مارتان، مدخل لفهم اللسانیات، ترجمة- 1
.192م، ص 2007، 1ط
.256م، ص 2010د عبد الظاهر، المركز القومي للترجمة، القاهرة، برتیل مابرج، مدخل إلى اللسانیات، تر: السی- 2
عبد السلام المسدي، محاولات في الأسلوبیة الهیكلیة، مجلة الموقف الأدبي، إتحاد الكتاب العربي، دمشق، سوریا، - 3

.977ادار، ص
.37-34ر جیرو، الأسلوبیة، ص صبی– 4
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أهمیته، وقد مرّ بعدة تحولات وتطورات قبل أن یصبح علما له قواعد وأسس ودعائم مدى
وسیتضح لنا ذلك أننا عرفنا لمحة موجزة عن نشأته.

اعتمد سس هذا العلم، إذویعتبر مؤ )م1947-م1865("شارل بالي"فكانت البدایة مع 
لتركیز الجوهري على ، ولكنه تجاوزه في ا"دوسوسیر"دروس أستاذه ىفي بحثه هذا عل

من حیث قابلیة اللغة المنجزةالعناصر الوجدانیة  للغة فقام بدراسة وقائع التعبیر داخل 
.1الأدبعلى للغة الهامة ولم تطبق محتواها للمعالجة. واقتصرت أسلوبیته على حدود ا

بدراسات ، وأتبعه "بحث في علم الأسلوب الفرنسي"م نشر كتابه الأول: 1902وفي عام 
العلم الذي یدرس وقائع التعبیر «فه بأنه: أخرى أسس بها علم الأسلوب التعبیري، وقد عرّ 

اللغوي من ناحیة محتواها العاطفي أي التعبیر عن واقع الحساسیة الشعوریة من خلال اللغة 
علم الأسلوب یدرس التعبیر اللغوي من حیث أنَّ أيْ ؛2»وواقع اللغة عبر هذه الحساسیة 

بیته كانت أسلوبیة اللغة ولیست و فأسلُ ي، مدى تأثیر اللغة بهذه العاطفة، محتواه العاطف
أسلوبیة الأدب، ولكن سرعان ما تغیرت هذه الفكرة وأصبح بالإمكان تطبیقها على الأدب 

دب، وقد استخلص هذه بربط دراسة اللغة بالأ)م1960-م1887("یتزرسبلیو"حیث قام 
أسلوبیته على عدة أسس منها:فبنى "فرید"و"برغسون"، و"وسلرف"الفكرة من 

یطبق على العمل الأدبي نفسه.قدالنّ أنّ -
الأسلوبیة یجب أن تكون نقدا قائما على التعاطف مع العمل أو أطرافه الأخرى.-
الأدبي.التحلیل الأسلوبي یقوم على تحلیل أحد ملامح اللغة في النص -
ة الحدس القائم على الموهبة والدربالأثر الأدبي تكون من خلالعملیة الدخول إلى -

والتجربة.
السمة الأسلوبیة الممیزة تكون عبارة عن تفریغ أسلوبي فردي.-

إلى أن جاء "تزربیسلیو"و"بالي"وقد ظلت الأسلوبیة تُدرّس وفق المعطیات التي أرساها 
بمعطیات جدیدة تظهر من خلال تعریفه للأسلوبیة فیقول:)م1982-م1896("سونجاكب"

.08م، ص2003، 1موسى سماح ربابعة، الأسلوبیة مفاهیمها وتجلیاتها، دار الكندي للنشر و التوزیع، ط-ینظر:–1
.13صلاح فضل، علم الأسلوب مبادئه واجراءاته، ص- 

.16صمحمد خفاجي، وآخرون، الأسلوبیة والبیان العربي،–2
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ها البحث عما یتمیز به الكلام الفني عن بقیة مستویات الخطاب أولا وعن سائر الفنون إنّ "
قه عن بقیة الفنون ومستویات ه تختص بدراسة الكلام الفني وتفرُّ فهي عند"الإنسانیة ثانیا

عن أزمة الدراسات "ju les marouzeauیامارزو "م عبر1941وفي سنة الخطاب.
فهي في صراع بین موضوعیة اللسانیات ونسبة الاستقراءات وجفاف المستخلصات الأسلوبیة

م. 1960فنادي باستقلالها عن اللسانیات وشرعیة وجودها، وقد اكتسبت هذا الحق في عام 
بالو.م.أ ندوة عالمیة حضرها أبرز l'universté d'indianaآندیانا عندما أنعقدت بجامعة 

اللسانیین ونقاد الأدب وعلماء النفس وعلماء الاجتماع، وكان محورها الأسلوب، ألقى فیها 
فأشار یومها بسلامة بناء الجسر "اللسانیات والإنشائیة"محاضرة حول "رومان جاكبسون"

"tzvetan todorivزفاتن تودورق ت"أصدر 1965وفي سنة "اللسانیات والأدب"بین 
أعمال الشكلین الروس مترجمة إلى الفرنسیة فكانت بشرى للسانیین والنقاد على ثراء البحوث 

الأسلوبیة.

عن استقرار "stephen ullmannستفن أولمان "أعلن الألماني 1969وفي سنة 
إن الأسلوبیة الیوم هي من أكثر أفنان اللسانیات صرامة «الأسلوبیة علما لسانیا نقدیا قائلا: 

نتنبأ بما ا أنغائیات هذا العلم الولید ومناهجه، ومصطلحاته من تردد ولنیعتريعلى ما
فهو یقر بفضل 1.»سیكون للبحوث الأسلوبیة من فضل على النقد الأدبي واللسانیات معا

اهتمامالعلم السائد في البیئة اللغویة محلاهالأسلوبیة على النقد الأدبي واللسانیات لأنّ 
صبح علما مستقلا.یلبث كثیرا حتى ألمالكثیرین من الباحثین فهو إذن

علما قائما بذاته مستقلا عن اللسانیات وله بالأسلوبیةوالإقراروبعد أن تم الاعتراف 
مباحثه مما أدى إلى قواعده ومبادئه وأسسه حضي باهتمام العلماء فأبدعوا فیه وفصلوا في

فكونت في بادئ ،حسب رؤیته واتجاهاته الفكریةكلٌّ جدیدة للأسلوب ظهور أنواع وتقسیمات 
، ثم أنتج كماً هائلا من "بالي"وهي التي جاء بها )أسلوبیة التعبیر(الأمر الأسلوبیة الوصفیة 

.24صوالأسلوبیة،ینظر: عبد السلام المسدي، الأسلوب –1
.16محمد خفاجي وأخرون، الأسلوبیة.. والبیان العربي، ص-
.14ص،موسى سماح ربابعة، الأسلوبیة ومفاهیمها وتجلیاتها-
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.1الاصطلاحیة منها الأسلوبیة الوظیفیة والبنیویة والتولیدیة والتحویلیة والإحصائیةالمدونات
وتعددت واختلفت تعریفاتهم للأسلوب ویمكن أن نحصرها في ثلاثة تعریفات وهي: 

یاح وهذان الأخیران هما أكثر شیوعاً أو هو انز اختیارهوأو،أن الأسلوب هو الرجل
في تحدید أهمیتهوتكمن الأسلوبیةهو أحد آلیات تحلیل یاحنز الاوعلى الرغم من أن 

بعد جمالي وفني للنص الأدبي وهو متعارف علیه منذ القدم إلا أن بعضهم الأسلوب وإعطاء 
مفهومه قدیم، فقد أنّ یاح حدیث النشأة إلاّ وإن كان مصطلح الانز ه الأسلوب في حدِّ ذاته.عدّ 

استهم تحت اسم العدول، وهو ما سنحاول توضیحه في ا وتناولوه في در عرفه العرب قدیمً 
بحثنا هذا فكیف عرفه العرب وما هي هم أنواعه وفوائده وهذا بالموازاة بما جاء به الغربیون.

.21محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبیة، ص–1
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في البلاغة العربیة:مفهوم العدول 

ملكة البیانقَ شخص ضلوع رُزِ یعد العدول أحد أهم مباحث البلاغة العربیة، لا یتقنه إلاّ 
المعتاد، فهو یسعى من خلاله لشدّ انتباه المتلقي وذلك بخروجه عن النمط وفصاحة القول

الألفاظ وصناعة دلالات غامضة وهو مصطلح له حضور في المعاجم العربیة في صیاغة 
قد اختلفوا في تسمیته فهناك من العلماءعلى المیل والانصراف، ومما نلاحظه أنّ ویدلُّ 
وهذا الأخیر ،*العدولاعة العربیة،راف، نقص العادة، شجالانحساع، الانعطاف، اه: الاتّ سمّ 

منا في هذه الوقفة.كان أكثر انتشاراً وشیوعا في المؤلفات العربیة قدیما وهو الذي یهُ 
:تعریف العدول-1

ه نَّ أَ وسِ فُ ، وقامَ في النُّ رِ وْ الجَ ضدَّ :العَدْلُ «: "القاموس المحیط"في ورد:لغة1-1-
ظ لفْ ، بِ لٍ دْ عَ وَ دولٍ من عُ لٌ ادِ و عَ هُ ، فَ لُ دِ عْ یَ لَ دَ عَ .ةِ لَ دَ عْ مَ والْ ةِ دولَ العُ وَ .ةِ دالَ عَ لْ ، كاَ یمٌ قِ تَ سْ مُ 
فهو یدل هنا على .1»عرجَ : َ ولاً دُ وإلیه عُ : حاده َ ولاً دُ عُ وَ لاً دْ عَ لُ دِ عْ یَ هُ نْ عَ دلَ عَ د...وَ احِ الوَ 

والرجوع إلیه.ء، أیضا على الحیاد عن الشيّ الإنصاف، كما یدلّ 
ولاً دُ عُ وَ لاً دْ عَ لُ دِ عْ ء یَ يْ الشَّ نْ عَ لَ دَ عَ «فقد ورد اسم العدول بمعنى: "لسان العرب"فياأمّ 

لَ دَ عَ ف. وَ رِ صْ ي مَ أَ ولٌ دُ عْ مَ لاَ وَ لٌ دِ عْ مَ هُ الَ مَ . وَ عَ جَ : رَ ولاً دُ عُ هِ یْ لَ إِ عدل : جَارَ یقِ رِ الطَّ نِ عَ ادَ حَ 
:"خراشأبي"ومنه قول )...(.الَ مَ الطریقُ 
لیقُ عَلَيَّ الأَرْضُ ذَاتُ المعَادِ تَضِ ***رَاقَهُم ذَا ذَكَرْتُ فِ إِ ني أنَّ عَلَى 

هِ وَجْهِ نْ عَ يءَ دل الشَّ عْ تَ نْ من سعتها. وَالعَدْل: أَ ا وشمالاً عة یعدل فیها یمینً أراد ذات السّ 

ا مصطلح الانعطاف فقد جاء العدول، أمّ ، ونجد أنه توسع في ذكر الألفاظ الدالة على242ص ،الخصائصبن جني،ا*
.226، ص سراج الأدباء وج البلغاءا، منهنياجبه القرط

رازي، القاموس المحیط، تح: محمد نعیم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة لطباعة والنشر یمجد الدین الفیروز أبادي الش–1
م، فصل العین. 2005، 8، ط1لتوزیع، بیروت، لبنان، جوا
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هو الحیاد عن فالعدول.1»اذَ كَ عِ ضِ وْ مَ لىَ إِ ةَ ابَ الدَ تُ لْ دَّ عَ وَ هِ یقِ رِ طَ نْ عَ ناَ لاَ : عَدَلْتُ فُ ولُ قَ تَ 
أي ذات )ذات المعادل("أبي خراش"الشيء والمیل عنه، كما یدل على السعة في قول 

یعدل فیها یمینا وشمالا.فمن سعتها؛السعة

اصطلاحا:-1-2
نمط غیر هو أسلوب رفیع من القول یخرج فیه المتكلم أو الكاتب عن النمط المعتاد إلى 

یة واللامتوقع من ألفاظ ومعاني جدیدة لیصنع به سمة جمالمألوف، فیأتي باللامنتظر 
خصائص ومزایا لم تكن فیه لو لم یخرج عن المعیار المعتاد.وإبداعیة في كلامه، فیمنحه

ا، فعالجه كلٌّ ا وحدیثً واسعة في الدراسات النقدیة والأدبیة عند العرب قدیمً وقد احتل مكانة 
حسب منطلقه الفكري فهو عند:

العدول في الدراسات العربیة:-1-2-1
علماء العرب القدامى:عند -1-2-1-1
عن حده من المؤنث: عقد بابًا في كتابه سماه "باب ما جاء معدولاً ه) 180ت(بویه یس

ا تحدث عن عدول المؤنث عن حده استشهد بقول عن حده"، فلمّ المذكر معدولاً كما جاء 
الشاعر:

قَابِ وَلاَ یَهُمُّ المَغْنَمُ ضَرْبُ الرِ ***لَحِقَتْ حَلاَقِ بِهِمْ عَلَى أَكْسَائِهِمْ 
ها تحلق.ما یرید بذلك المنیَّة لأنَّ فحلاق معدول عن الحالقة، وإنّ 

ر كَّ ذَ المُ ةِ یَ مِ سْ تَ ابُ ا بَ ذَ هَ وَ «ول عن المذكر إلى المؤنث فیقول: العدا في حدیثه عن أمّ 
نَّ أَ كَ لِ ذَ وَ .فْ رِ صَ نْ یَ مْ ا لَ دً اعِ صَ فَ فٍ رُ حْ أَ ةِ عَ بَ رْ ى أَلَ ا عَ ثً نَّ ؤَ ه مُ تَ یْ مَّ سَ كَّرٍ ذَ مُ لَّ نَّ كُ أَ مْ لَ : اعْ ثِ نَّ ؤَ المُ بِ 
وَ ا هُ مَ نْ وا عَ لُ دَ ا عَ مَّ لَ ، فَ هُ مُ ئِ لاَ ي یُ ذِ الَّ وَ هُ لُ كْ شَ وَ هُ ، وَ رِ كَّ ذَ المُ ى بِ مَّ سَ یُ نْ أَ مْ هُ دَ نْ عِ رِ كَّ ذَ المُ لُ صْ أَ 

اه یَ إِ م هِ تِ یَّ مِ سْ تَ بِ كَ لِ وا ذَ لُ عَ ا فَ مَ ه، كَ بِ كَ لِ وا ذَ لُ عَ فَ هُ نْ مِ نْ كُ یَ مْ لَ وَ ، هُ مُ ئِ لاَ یُ ا لاَ مَ وا بِ اءُ جَ ل وَ صْ الأَ 
ابقَ عِ وَ بٌ رَ قْ عَ وَ اقٌ نَ : عِ كَ لِ ذَ نْ مِ ، فَ ميِّ جَ الأعْ فَ رْ وا صَ كُ رَ ا تَ مَ كَ هُ فَ رْ وا صَ كُ رَ تَ وَ ر،كَّ ذَ المُ بِ 

.، مادة (ع، د، ل)1منظور، لسان العرب، جابن –1
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إذًا فكل مذكر سمي مؤنثا ویتكون من أربعة أحرف فأكثر یكون . 1»كَ لِ ذَ اهُ بَ شْ أَ وَ وتٌ بُ كَ نْ عَ وَ 
لأن الأصل فیه أن یسمى المذكر بالمذكر، فلما عدلوا عن الأصل ،جامدًا (غیر متصرف)

وأدخلوا علیه مالا یلائمه وجاءوا بما لیس فیه تركوا صَرفه وعناق، عقرب،...هي صفات 
ته من الصرف.عمؤنثة أُطْلِقَتْ على مذكر فمن

 لِ قَ الثِّ نْ عَ ولِ دُ ي العُ فِ ابٌ بَ "(الخصائص) سماه د بابًا في كتابهعقه)392(ابن جني
ه رِ اهِ ظَ عُ فَ یَدْ عٌ ضِ وْ ا مَ ذَ نَّ هَ أَ مْ لَ اعْ «، فیقول: "افِ فَ خْ تِ الاسْ نَ مِ بٍ رْ ضَ لِ هُ نْ ل مِ قَ ثْ أَ وَ ا هُ ى مَ لَ إِ 
:نحو،فسبب حدوث العدول في نظره راجع إلى المعنى؛2»هُ تُ یقَ قِ حَ وَ هُ رَ وْ غَ فَ رَ عْ یُ نْ ى أَ لَ إِ 

فهو عند الجماعة مضاعف الیاء فأصله حییان فلما ثقل عدلوا عن الیاء ،لفظ(الحیوان)
دول عن تكلم عن العنوقد تطرق إلى العدول في مواضع كثیرة منها حیإلى الواو.

: يَ هِ وَ ةٍ ثَ لاَ ثَ انٍ عَ مَ لِ ةِ یقَ قِ الحَ نْ عَ هِ یْ لَ إِ لُ دَ عْ یُ از وَ جَ المَ عُ قَ ا یَ مَ نَّ إِ «الحقیقة إلى المجاز فقال:
فالعدول إلى .3»البتةهذه الأوصاف كانت الحقیقة الاتساع والتوكید والتشبیه فإن عدم

یه) وعدم توفرها في بِ شْ ید، التَّ كِ وْ اع، التَّ سَ ة (الاتِّ ثَ لاَ اض الثَ رَ غْ الأَ هِ ذِ هَ لِ جْ لأَِ ونُ كُ از یَ جَ المَ 
لا مجازالنص (القول) یعد حقیقة

عدول المتكلم عن استعمال صیغة اسم الفاعلیقول في ه) 403(تبكر الباقلانيأبو
. ىنَ عْ رة المَ ثْ ى كَ لَ ة عَ لَ لاَ ي الدِّ هِ فَ ةُ غَ الَ بَ مَّا المُ أَ «غة فعَّال للدلالة على المبالغة:إلى صی

م احِ رَ نْ عَ لَ دَ ان"، عَ مَ حْ "رَ كَ لِ وْ قَ ، لِ كَ لِ ذَ ة لِ نَ یَّ بَ ة المُ فَ دْ ي الصُ ة فِ غَ الَ بَ ا المُ هَ نْ وه: مِ جُ ى وُ لَ عَ كَ لِ ذَ وَ 
فالعدول هنا یمس صیغ الكلام وأوزانها، حیث عدل عن استعمال اسم ؛4»ةغَ الَ بَ لمُ "لِ 

الفاعل إلى صیغة فعَّال للدلالة على المبالغة.
وقد تناوله في كتابه (أسرار البلاغة) في عدَّة ه):471(ت عبد القاهر الجرجاني

ي انِ عَ ن المَ یر مِ ثِ الكَ یكَ طِ عْ ا تُ نَّهَ أَ «عن فاعلیة الاستعارة، حیث رأى: تكلّمه مواضع منها عند 

م، ص 1988، 3، ط3أبو بشر عمر بن قنبر سبویه، تح: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ج- 1
273.

.20، ص 4، ط3أبو الفتح عثمان ابن جني، الخصائص، تح: محمد علي النجار، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ج- 2
.444ص نفسه، - 3
.273م، ص 1997، 5دار المعارف، مصر، طأبو بكر الباقلاني، إعجاز القرآن الكریم، تح: السید أحمد صقر،- 4
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نِ صْ الغُ نَ ي مِ نِ جْ تَ ر، وِ الدُّرَ نَ ة عِدَّةً مِ دَ احِ الوَ ةِ فَ دْ الصُّ نْ عَ جَ رُ خْ ى تَ تَّ ، حَ ظِ فْ اللَّ نَ یر مِ سِ الیَ بِ 
امَ سَ جْ الأَ ا، وَ یحً صِ فَ مَ جَ عْ الأَ ا وَ قً اطِ نَ یاحَ ادَ مَ الجَ ا هَ ى بِ رَ تَ لَ كَ إنَّ ... فَ رِ مْ الثَّ نَ مِ اعًاوَ نْ أَ دِ احِ الوَ 

رَ اصِ نَ لاَ ا وَ هَ تَ دْ جَ وَ یسِ ایِ قَ المَ رِ مْ ي أَ فِ تَ رْ ظَ ا نَ ذَ إَ یَّةً، وَ لِ ةً جَ یَ ادِ یَّةَ بَ فِ ي الخَ انِ عَ المَ ، وَ ةٌ ینَ بِ سَ مُ الخُرَّ 
مْ ا لَ مُعْجِبَةٍ مَ رَ یْ ة غَ لَ مْ ى الجُ لَ عَ اتَ یهَ بِ شْ دُ التَّ جِ تَزِنْهَا، وتَ مْ لَ ا ا مَ هَ لَ قَ نَ وْ رَ لاَ ا، وَ هَ نْ زُّ مِ عَ ا أَ هَ لَ 

ا هَ تْ أَ ى رَ تَّ حَ تْ جُسِّمَ دْ ا قَ هَ نّ أَ ل، كَ قْ ا العَ ایَ بَ خَ يَ ي هِ تِ ة الَّ یفَ طِ ي اللَّ انِ عَ المَ تَ یْ أَ رَ تَ ئْ شِ نْ إِ تَكُنْهَا، وَ 
.1»ونَ نُ الضُ لاَّ ا إِ هَ الُ نَ تَ ة لاَ یَ انِ وحَ رُ ودَ عُ ى تَ تَّ ة حَ یَ انِ مَ سْ الجِ افَ صَ وْ تِ الأَ طَّفَ لَ تَ ئْ شِ نْ إِ ، وَ ونَ یُ العُ 

ها تخرج بالمعاني عن النمط المعتاد، وتمنحها تجسد إحدى وجوه العدول لأنّ فالاستعارة
یر بها الدهشة في نفس المتلقي والإعجاب فترتقي ثغموضا یزیدها رونقا وجمالا وحلاوة ت

وتعطیه قیمة جمالیة وقیمة عالیة.بالنص الأدبي 
كَ لِ ذَ كَ ر وَ اهِ ى الظَ ضَ تَ قْ ى مُ لَ ج عَ رُ خْ ا یَ ا مَ یرً ثِ ب كَ لَ الطَّ «:یرى أنه):626السكاكي (ت

فهو ؛2»...تْ كَ ي نَ خِ وَ تَ لاَّ لِ إِ كَ لِ ى ذَ لَ عَ ارُ صَ یُ لاَ ، وَ رْ الآخَ عٍ ضِ وْ ي مَ ا فِ مَ هُ دُ حَ ر أَ كَ ذْ یُ ر، فَ بَ الخَ 
هنا یتحدث عن العدول من الأسلوب الإنشائي إلى الخبري والعكس، إذ یرى أنه لابدَّ من 

العدول عن المعنى الظاهر في أغلب الأحیان.
ا مَ نَّ إِ «فیقول في التفریق بین الكنایة والإرداف:ه):837تقي الدین الحموي الأزراري (ت
نْ أَ وَ اف: هُ دَ رْ الإِ وَ ، رٌ اهِ ا ظَ مَ هُ نَ یْ بَ قَ رْ الفَ نَ وا: إِ الُ قَ ي، فَ انِ ومَ الرُ ي وَ مِ اتِ الحَ ة وَ امَ دَ قُ كَ یعِ دِ ة البَ مَّ ئِ أَ 
هِ عِ ابِ تَ وَ هِ یفِ دِ رَ وَ هَ ظٍ فْ لَ بِ هُ نْ عَ رُ بَّ عَ یُ لْ ، بَ هُ لَ وعِ ضُ وْ المَ هِ ظِ فْ لَ بِ هُ نْ عَ رُ بَّ عَ یُ لاَ ى فَ نَ عْ م مَ لِّ كَ تَ المُ یدَ رِ یُ 
﴾وَاسْتَوَتْ ﴿ :ىالَ عَ تَ هِ لِ وْ قَ كَ  ى لَ عَ تْ سَ لَ جَ كَ لِ ذَ ةُ یقَ قِ حَ نَّ إِ فَ .44سورة هود الآیةعَلَى الْجُودِيِّ

... ةِ یقَ قِ الحَ ظِ فْ لَ نْ عَ لَ دَ ا عَ نَّمَ إِ وَ ،هیفُ دِ رَ وَ هُ ظٍ فْ ى لَ لَ ى إِ نَ عْ المَ بِ اصالخَ ظِ فْ اللَّ نْ عَ لَ دَ عَ ان فَ كَ المَ 
.»3مزَ لْ یَ ا ى مَ لَ ء إِ يْ الشَّ رِ كذِ بِ یحِ رِ صْ ن التَ عَ ولُ دُ العُ يَ ة هِ ایَ نَ الكِ وَ 

.43عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، تح: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، ص - 1
.323السكاكي، مفتاح العلوم،ص- 2
االله الحموي الأزراري، خزانة الأدب وغایة الأرب، تح: عصام شیفو، دار ومكتبة الهلالتقي الدین أبو بكر عبد - 3

.309، ص 1بیروت، الطبعة الأخیرة، ج
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مفهوم العدول في الدراسات الغربیة::1-2-2

وقد اختلفوا في ،فرديٌ وإبداعٌ شعریةٌ یمثل العدول بالنسبة إلى علماء الأسلوبیة رخصٌ 
ذكر بعض دي" یومه، ونجد "عبد السلام المسراجع إلى اختلافهم في تحدید مفهتسمیته وهذا

كتابه (الأسلوب والأسلوبیة) وهي على النحو الآتي:هذه التسمیات في 

للیوسبیتزرla déviationلفالیري، الانحراف: l’abus:التجاوز،l’écartالانزیاح:
لباتیر، المخالفة: la subversionللیویلك ووارین، الإطاحة:la distorsionالاختلال:

l’infraction :لتیري، الشناعةle scandaleالانتهاك:رت، لباle viol لكوهن، خرق
laلتودوروف، العصیان:l’incorrectionواللحن:أla violation de normesالسنن:

transgression:لآرجون، التحریفl’altération1لجماعة مو.
أنَّ إلاَّ ،یت بانتشار واسع نجد الانحراف والانزیاحوأكثر هذه المصطلحات التي حظ

معظم الباحثین تخلوا عن استعمال المصطلح الأول( الانحراف) لما یحمله من دلالة سلبیة 
ن في بحثنا هذا اخترناه أیضا على حوراحوا یستخدمون في مؤلفاتهم مصطلح الانزیاح، ون

الرغم من أنه یأتي في المرتبة الثانیة بعد الانحراف من حیث الاستعمال لأسباب نذكر 
:2منها

Ecartوهو أفضل ترجمة لكلمة3ح مصدر الفعل المطاوع (انزاح): أي تباعد وزالالانزیا-

.التي تعني الابتعاد

تشكیل الانزیاح الصوتي فیه مد یمنحه بعدًا إیحائیا یتناسب وما یعنیه جدره اللغوي من -
یتلاءم وما تعنیه الكلمة من معنى.ه لا (التباعد والذهاب) والانحراف یتضمن مد لكنّ 

.101، 100عبد السلام المسدي، الأسلوب والأسلوبیة، ص ص -1
والفنون والآداب، دولة الكویتفة أحمد محمد ویس، النزیاح وتعدّد المصطلح، مجلة عالم الفكر، المجلس الوطني للثقا- 2

.16، 15، 14، ص ص 1997، مارس 3، العدد 25المجلد 
مصطفى، المعجم الوسیط، دار الدعوة، باب الزاي.إبراهیم- 3
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ح له مثلما یجعله الانزیاح لا یحمل في طیاته بُعد أخلاقي سیئ یجعل المرء غیر مرتا-
مصطلح الانحراف.

l’écartوجاء عندهم تحت اسم:نعند العلماء الغربییالعدول :2-1- 2- 1

الانزیاحوترجمته إلى العربیة تعني 

- الشَيْءُ یَنْزِحُ، نَزْحًا وَنُزُوحًا: بَعُدنَزَحَ «جاء في لسان العرب: لغة: : تعریف الانزیاح
1»وَشَيْءٌ نزحٌ، ونُزْحٌ: نازحٌ...ونَزَحتْ الدَّارُ فَهَي تَنْزَحُ نُزُوحًا إِذَا بَعُدَتْ...وَنَزَحَ بِهِ وَأَنْزَحَه

فنزح یعني بَعَدَ ومنه یشتق الفعل المطاوع انزاح الذي یدل على الابتعاد ومصدره الانزیاح.

اصطلاحا:

سبیتزرلیوlea spetser : علیه مصطلح الانحراف، واستعمله مقیاسا لتحدید یُطلق
الأسلوب هو ة فیرى أنّ مفهومه بالعبقریة الفردیة الخلاقالخاصیة الأسلوبیة عموما وربط

كما یعتبره مجموعة من الانزیاحات الممارسة في ،2انحراف فرديٌّ بالقیاس إلى قاعدة ما
.3اللغة التي یتمیز بالكلام الأدبي عن غیره

اكبسون رومان جRoman Jackobson: فقد تطرق إلى ظاهرة الانزیاح عندما
و الترابط الموجود بین الثابت فه-ستعمل لتحدید الشعرتحدث عن مفهوم التوازي الذي یُ 

غة الشعریة كنوع لغوي تزداد ابتعادًا إنَّ اللّ ففي التحول تحدث ظاهرة الانزیاح.-والمتحول
غة المعیاریة، والتي تمثل بالنسبة لجاكبسون الخلفیة التي ینعكس علیها عن اللّ ةٍ كل مرَّ 

التحریف الجمالي المتعمد للمكونات اللغویة للعمل أو بعبارة أخرى الانتهاك المتعمد لقانون 

ابن منظور، لسان العرب، مادة (ن، ز، ح).- 1
.17جون كوهن، بنیة اللغة الشعریة، ص - 2
.102والأسلوبیة، ص سلوب عبد السلام المسدي، الأ-3
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فوجود الشعر إذًا مرتبط ؛1معیاریة، ولن یوجد الشعر ما لم یوجد انتهاك للمعیاراللغة ال
عنده بانتهاك المعیاریة.

ریفاتیرمیشالMichael Riffater: یرى بأن الانزیاح خروج عن النمط التعبیري
یانا أخرى یكون لجوءً إلى ما ففي بعض الأحیان یكون خرقا للقوانین، وأحالمتواضع علیه...

ا عند الخروج عن المعیار ، فالانزیاح یتجسد عنده في حالتین: إمّ 2التراكیبندر من 
ا في استخدام الألفاظ والتراكیب النادرة.المتواضع علیه، وإمّ 

 فاتن تودوروف تزTzvetan Todorov: یُعَد الانزیاح عنده محور أساسي لتعریف
والاستعمال الغوي عنده یكون على ثلاثة أضرب ،اسم "اللحن المبرر"ق علیه لِ الأسلوب ویطْ 

وتتحقق .3من الممارسات وهي: المستوى النحوي والمستوى اللانحوي والمستوى المفروض
اللغة الأدبیة والأسلوبیة في المستوى الثاني إذ یجب على المبدع الخروج عن اللغة الجامدة.

 :فالیريValerie :إذن فهو یرى 4»الأسلوب في جوهره انحراف عن قاعدة ماإنَّ «:قال
l’écartهو واضع مصطلح الانزیاح و أن الأسلوب هو انحراف عن الأصل، 

ساندیرسفیلي:PHily sandes : َّالأسلوب هو خروج فردي على المعیار «:یقول بأن
في نظره یلجأ إلى الانزیاح لیحكم النص لفردا؛5»لصالح المواقف التي یصورها النص

.الحالحسب المواقف التي یقتضیها
 جماعة موMu Group : الانزیاح ضرب من الإصلاح یقوم «+23231:أنّ بتعتبر

ولكنه اصطلاح لا یطرد، وبذلك یتمیز عن اصطلاح الموضوعات تلقيعلى البات والم
فالانزیاح إذن ،6»اللغویة الأولى فهو تواضع جدید لا یقضي إلى عقد بین المتخاطبین

، خریف 43فتیحة كحلوش، نظریة الانزیاح: من شجاعة العربیة إلي الوظیفة الشعریة، مجلة علوم إنسانیة، العدد - 1
2009.

274، 273، ص ص 1973، 10عبد السلام المسدي، محاولات في الأسلوبیة الهیكلیة، الجامعة التونسیة، العدد - 2
.103الأسلوب والأسلوبیة، ص عبد السلام المسدي، - 3
.208صلاح فضل، علم الأسلوب، ص - 4
.36فیلي ساندریس، نحو نظریة أسلوبیة لسانیة، ص - 5
.471، 470م، ص ص 2004، دیسمبر 14، م54لغة الشعریة، مجلة علامات، جنزیاح والعبد الرحیم ابطي، الا- 6
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یقوم على المتكلم والمتلقي، حیث یأتي المتكلم بشيء جدید لا یتوقعه المتلقي یسعى به 
لإثارة انتباهه.

بصفة خاصة والغربیون بصفة عامة قد اختلفوا في تحدید مفهوم فالباحثون الأسلوبیون
الدراسات العربیة الحدیثة إذ نجدهم قد انقسمواأیضا مسّ الانزیاح وتسمیته، وهذا الاختلاف 

لانزیاح حسب الثقافة الغالبة علیهم، ومن على اةالدالاتالمصطلحفي استعمال إلى فریقین
ا الذین استعملوا أمّ ف؛نجد مصطلحا الانزیاح والانحرافأشهر المصطلحات التي استخدموها 

ا الذین أمّ و مصطلح الانزیاح في ترجمتهم فهم الذین غلبت علیهم المصادر الفرنسیة، 
1استعملوا مصطلح الانحراف فهم الذین غلبت علیهم المصادر الانجلیزیة

:عند العرب المحدثین:3- 1-2
ا له وهو ا مرادفً عندما عالجوا موضوع العدول استعملوا مصطلحً المحدثینإنَّ العرب 

فهو عند:، بالدراسات الغربیة الحدیثةهمرِ الانزیاح. وهذا راجع لتأثُّ 
"عندما تحدث عن بلاغة المقصود عند ه):1362(ت"أحمد بن إبراهیم الهاشمي

ي ل فِ صُ حْ ا یَ ز مَ اِ رَ بْ لإِ مِ ى الاسْ لَ إِ لِ عْ ن الفِ عَ لَ دَ عَ نْ إِ فَ «العدول عن الفعل إلى الاسم، قال: 
ودِ صُ قْ المَ ةِ ادَ فَ ي إِ فِ غْ لَ بْ أَ ولٌ دُ ا عُ ذَ هَ انَ ه كَ ولِ صُ حُ ة بِ ایَ نَ العِ الِ مَ ى كَ لَ عَ ةً لَ لاَ ل دَ اصِ ة الحَ ورَ صُ 
بِ لَ ى طَ لَ عَ لُّ دَ أَ یبُ كِ رْ ا التَ ذَ . هَ 80سورة الأنبیاء الآیة ﴾فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ﴿:ىالَ عَ تَ هِ لِ وْ قَ كَ 

ى لَ عَ لُّ دُ ه یَ نْ عَ ولُ دُ العُ ) وَ لْ (هَ دَ عْ بَ مٌ زِ لاَ لَ عَ الفِ نَّ لأَِ كَ لِ ذَ وَ ونِ رُ كُ شْ تَ لْ : هَ كَ لِ وْ قَ نْ مِ رِ كْ الشُّ 
فالعدول عن الفعل إلى الاسم . ذكر هذا عندما تحدث عن الاستفهام 2»كَ لِ ذَ ي لِ اعِ الدَّ ة ِ وَّ قَ 
.بلیغًامقصود من الكلام الیكون ل
:مفردات وتراكیب –استعمال المبدع للغة«:عرِّف الانزیاح على أنَّهأحمد محمد ویس

هو معتاد ومألوف بحیث یحقق المبدع ما ینبغي له أن استعمالا یخرج به عمَّا- وصوراً 

. 15م، ص1997، مارس3، العدد 25أحمد محمد ویس، الانزیاح وتعدّد المصطلح، المجلد - 1
: یوسف الصمیلي، المكتبة أحمد بن إبراهیم بن الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، ضبط وتحقیق- 2

70، ص 1الحصریة، بیروت، ج
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فاستعمال المبدع للغة خارج نمطها المعتاد ، 1»صف به من تفرد وإبداع وقوة جذبیتَّ 
بالإیجاب على أسلوبه الخاص فیجعله ذلك یتمیز بقوة جذب وأسر للمتلقي.ینعكس 

فقد اشتهرت في «الانزیاح هو الانتقال المفاجئ للمعنى فیقول: : یرى أنّ صلاح فضل
یة، وهي ئاحالدراسات النقدیة عبارات مؤداها أن وظیفة النثر دلالیة ووظیفة الشعر إی

كاراً والشعر یولِّد عواطف ومشاعر وأحاسیس.صحیحة إلى حدٍ كبیر، فالنثر ینقل أف
المنجل "ویقول عنه الشاعر"الكوكب الذي یدور حول الأرض"فعندما نقول عن القمر:

، فكلانا یشیر إلى نفس الشيء ولكن التعبیرین یختلفان في الدلالة علیه ویثیران "الذهبي
العبارتین لهما نفسه، فإنّ طرقا مختلفة في الوعي به، فلو فهمنا من كلمة المعنى الشيء 

ا لو فهمنا عنه كیفیة فهم الشيء لا یختلف معنى العبارتین وكان من نفس المعنى، أمّ 
.2»حقنا أن نقول بوجود معنى نثري وآخر شعري

 :نزیاح عنده من خلال توضیحه للعلاقة بین اللغة یتجلى مفهوم الامنذر عیاشي
فهو یجعلنظام وهي تقیّد الأداء الفعليعن فیرى أنَّ اللغة عبارة،المعیار والأسلوب

معیاراً لتحدید الاستعمال اللغوي الفعلي ویمنحه مصداقیة الحكم علیه بالصحة النظام 
ا بالخروج عن المألوف في ا الانزیاح فیظهر أثناء ذلك على وجهین، إمّ والقبول، أمّ 

بقصد من المتكلم یقوم إلاَّ . وهو لاذاتهالاستعمال اللغوي أو بالخروج عن النظام في حدِّ 
به إلى رتبة الحدث ج اللغوي قیمة لغویة وجمالیة ترقيأو الكاتب، مما یمنح الإنتا

.3الأسلوبي
 :نحو انحراف ، فعرفت الانزیاح على أنَّه الانحراف باتجاه الاختلافیمنى العید

عنها، مثلا الإشارة الإشارات التعبیریة عن دلالتها على الوقائع والموجودات التي تعبر 
تنحرف دلالیا عن الموجود الذي هو طائر الحمام لتعبیر عن السَّلام. "حمامة"اللغویة

.4حیل على الحمامةوإن كانت تُ 

السعودیة الدراسات الأسلوبیة، مؤسسة الیمامة الصحفیة، الریاض،أحمد محمد ویس، وظیفة الانزیاح في منظور - 1
.2م، ص 1996، 1ط
.378، 377صلاح فضل، النظریة البنائیة في النقد الأدبي، ص ص - 2
.77م، ص 2002، 1مندر عیاشي، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، مركز النماء الحضاري، ط- 3
.195م، ص 1990، 1ي ضوء المنهج البینوي، دار الفرابي، بیروت، طیمنى العید، تقنیات السرد الروائي ف- 4
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 :ه یؤكد في البحث البلاغي، لأنّ محوراً أساسیًایعتبر العدولمحمد عبد المطلب
عریف ة تعبیریة في مباحث التَّ المستوى الإخباري والإبداعي في الأداء اللغوي، فیمثل قیم

كر، والتقدیم التأخیر، والإیجاز والإطناب، والالتفات والفصل نكیر، والحذف والذِّ والتَّ 
.1والوصل، والحروف وخاصة حروف المعاني

 :مصطلح الانزیاح هو ترجمة حرفیة لكلمة عبد السلام المسديÉcart، ویمكن أن
نطلق علیه اسم التجاوز أو یمكن أن یقابله في العربیة لفظة العدول، ومن الناحیة العملیة 
هو أن یتصرف المتكلم في هیاكل اللغة ودلالاتها وتراكیبها، حیث یخرج عن المألوف 

ذَّبْتُمْ ﴿فَفَرِیقًا كَ مة الإنشائیة، نحو قوله تعالى: الإخباریة إلى السِّ مة السِّ كلامه من فینتقل
ن عدول عن النمط التركیبي الأصليفهو یتضم.86سورة البقرة الآیة تَقْتُلُونَ﴾ وَفَرِیقًا

.2)كذبتموه(فریقا بتقدیم المفعول به أولاً واختزال الضمیر العائد علیه ثانیا وتقدیره
:یخرق قاعدة مدفوعا بحسه الفني فلا یسئ إلى «فترى أن الشاعر قد:نازك الملائكة

ا إلى لفظة أو صنع تعبیراً ها إلى الأمام ... فإذا خرق قاعدة أو أضاف لونً اللغة، وإنَّما یشدُّ 
.3»نعدَّ ما أبدع وخرق: قاعدة ذهبیةا، وأمكننا أنه أحسن صنعً ا، أحسسنا أنّ جدیدً 

إضافة عدوأضاف علیها وأبدع فیها قصدا تغة فالشاعر إذا اخترق القاعدة ولم یسئ إلى الل
.إیجابیة 

 :ف الكلام عن نسقه الانزیاح هو انحرا«فقد عرَّف الانزیاح بقوله: نور الدین السید
ث لغوي، یظهر في تشكیل الكلام وصیاغته، ویمكن بواسطته التعرف المألوف، وهو حد

إذن .4»سلوب الأدبي ذاتهعلى طبیعة الأسلوب الأدبي، بل یمكن اعتبار الانزیاح هو الأ
ا أثناء صیاغة الكلام بل ویظهر جلیً ،فالانزیاح عنده هو خروج الكلام عن النمط المعتاد

ه یعتبره الأسلوب نفسه.إنّ 

.14محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبیة، ص - 1
.162، ص الأسلوب والأسلوبیةعبد السلام المسدي، - 2
م 2011بابل، جامعة »لم تنشر«جبار هلیل زغیر محمد الزیدي، أسلوبیة اللغة عند نازك الملائكة، شهادة دوكتوراه - 3

.187ص 
.179م، ص 1997، 1نور الدین السید، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، دار تهامة، الجزائر، ج-4



مفهوم العدول في الدراسات العربية والدراسات الغربية:                          الفصل الأول

35

علماء العرب القدامى والمحدثین تناولوا العدول بتسمیات مختلفة نستخلص من هذا أنّ 
منها: العدول، الخرق، الخروج عن سنن اللغة، الانزیاح، الانتهاك، العصیان، الإطاحة 

ها تفتقر للیاقة، واستقروا في الغالب والمخالفة... ولكنهم تخلوا عن استعمال الكثیر منها لأنّ 
لانحراف، الانزیاح، والعدول، كما أجمعوا على أنَّه خروج على ثلاثة تسمیات فقط وهي: ا

الكلام عن النمط المعتاد فینشأ بصورة مغایرة لما هو مألوف، فیقوم بذلك على مخالفة قواعد 
اللغة.

هذا الاختلاف في تسمیة المصطلح (الانزیاح) ظهر أیضا في الكتب الغربیة ونلاحظ أنّ 
فترجمته غیر مستقرة ولم یرض به الكثیر من رواد اللسانیات والأسلوبیة لهذا استعملوا 

.1مصطلحات بدیلة عنه
أسباب تعدد المصطلح:-2

من الأسباب ویرجع سبب اختلاف وتعدد تسمیة مصطلح (العدول/الانزیاح) إلى جملة
:2منها

منهم مصطلحات ن، فلكلٍّ یله من مفسرین ونحاة وبلاغیالدارسین ت اختلاف مجالا-
مثلا: یطلقون على حاملة لدلالة واحدة، فنجد النحاةخاصة بهم وفي أغلب الأحیان تكون

العدول مصطلح (نقض العادة)، والبلاغیون یسمونه (المجاز) و(الالتفات) و(شجاعة 
العربیة)... وفقهاء اللغة یسمونه (سنن العربیة).

تشعب مسائل العدول واختلافها وتعقُّدِها جعلهم یطلقون علیه تسمیات مختلفة یعبرون بها -
عبیر.عن الخروج عن النمط المعتاد في الت

اختلاف وتعدد ترجمة الكلمة الواحدة بعدة مصطلحات.-
یرجع الاختلاف في المصطلح إلى اختلاف في المفهوم.-
سلبیة.إیحاءاتلالة على المفهوم لما لها من عدم جدارة بعضها للد-
.3إساءة الكثیر منها للغة النقد الأدبي-

.162، ص الأسلوب والأسلوبیةعبد السلام المسدي، - 1
.15محمد أحمد ویس، الانزیاح وتعدّد المصطلح، ص - ینظر: - 2

.177یوسف مسلم أبو العدس، الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق، ص -
.43موسى سامح ربابعة، الأسلوبیة مفاهیمها وتجلیاتها، ص - 3
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یة یلجأ إلیها الكاتب أو الشاعر باعتباره وعلى الرغم من ذلك یبقى الانزیاح ظاهرة أسلوب
ین یوسیلة لأداء غرض معین، وقد انتشر بصورة كبیرة في العصر الحدیث، مما دفع بالأسلوب

الإفاضة فیه فلم یكتفوا بتحدید مفهومه فحسب، بل حاولوا تمییز أنواعه ووضع إلى دراسته و 
معاییر له وتحدید وظائفه والهدف منه ومدى أهمیته.

:أنواع العدول-3

نذكرأیضا في تحدید أنواع العدول، ونجد أنَّ العلماء العرب اختلفواعند العرب::3-1
:1منها

: وینقسم إلى قسمین: ما أسند اسم إلى اسم (الجملة الاسمیة) وما أسند سناديالعدول الإ-
فیه فعل اسم(الجملة الفعلیة).

في المعجم وما طرأ علیها من تطور دلالي، أو خرق ویدرس دلالة اللفظالعدول الدلالي:-
لنظام الدلالة بوضعها نظام العلاقة بین الدال والمدلول وهو یشتمل على ظواهر علم البیان.

ویتضمن وسائل تكوین أسلوب النص من تقدیم وتأخیر، وحذف العدول التركیبي:-
واستعارة... الخ، وهو یشتمل على ظواهر علم المعاني.

:2مه إلى أربعة أنواع وهي على النحو الآتيهم من قسّ ومن

: ویقصد به التمییز المحول عن شيء آخر ویتجلى في:العدول في تركیب الجملة-

سورة الكهف ﴾أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالاً وَأَعَزُّ نَفَرًا﴿نحو قوله تعالى::تمییز محول عن المبتدأ* 
من مالك وعزي أكثر من نفرك.. وتقدیرها مالي أكثر 34الآیة 

نحو طبت عیشا أي طاب عیشك:تمییز محول عن الفاعل* 

لجامعة للدراسات والنشر والتوزیععبد الواسع أحمد الحمیر، شعریة الخطاب في التراث النقدي و البلاغة، المؤسسة ا- 1
.99م، ص 2005، 1بیروت، ط

.77-72نعمان عبد السمیع متولي، الانزیاح اللغوي أصوله وأثره في بنیة النص، ص - 2
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رْنَا الأرْضَ عُیُونَا﴿:نحو قوله تعالى:بهل عن المفعولتمییز محو *  سورة القمر ﴾وفَجَّ
تقدیرها: وفجرنا عیونًا في الأرض.12الآیة 

فكما هو معروف النعت یتبع العدول عن مطابقة النعت لمنعوته بالحركات الإعرابیة:-
المنعوت في الحركات الإعرابیة(رفعًا ونصبًا وجرًا) ولكن من بین أسالیب العربیة العدول عن 

: فالعدول هنا یتجسد في كلمةذلك إلى المخالفة بحركة الإعراب نحو: مررتُ بعلي الكریمَ 
دیره "مدح الكرمَ" ) إذ عدلنا من الجر إلى النصب فجاءت مفعول به لفعل محذوف تق(كرمَ 

مما انجر عنه إثارة دهشة القارئ فأخذ یفكر في عِلَّة هذه المخالفة والخروج عن المألوف.

یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا ﴿:نحو قوله تعالىالعدول عن الجملة الفعلیة إلى الاسمیة وعكسه:-
لَّهِ رَبَّكُمْ واخْشُوا یَوْمًا لاَ یَجْرِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ ولاَ مَوْلُودًا هُو جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَیْئًا إِنَّ وَعْدَ ال

، فقد جاءت 33قمان الآیة سورة ل﴾غُرَّنَّكُمْ بِاللَهِ الغُرُورُ حَقٌ فَلاَ تَغُرَّنَّكُمْ الحَیَاةُ الدُنْیَا وَلاَ یَ 
الجملة الفعلیة في نفي جزاء الوالد عن ولده ثم عدل عنها إلى الجملة الاسمیة في نفي جزاء 

الولد عن الوالد.

ن سورة المؤمنو ﴾ثمَُّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَیِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ یَوْمَ القِیَامَةِ تبُْعَثُونَ ﴿وقال تعالى: 
لقد ذكر الموت في جملة اسمیة وذلك لیشرح السكون والجمود في ذهن .16-15الآیة 

القارئ المنشغل بالدنیا، وجاءت المخالفة لمقتضى الظاهر منزلة المنكر، وأكَّد الجملة 
) و(اللام) (المیتون) لینبه بعد غفلة إلى الموت وهو الیقین الحقیقي  في الاسمیة بمؤكدین (إنَّ

الفعل نتقل إلى الحدیث عن البعث صاغها في جملة فعلیة(تبعثون) لأنّ اهذه الحیاة ولمّا
المضارع یحمل صفة الاستمراریة وتصویر الحركة الدائمة.

یَا أَیُّهَا الذِینَ أَمَنُوا هَلْ ﴿:قال تعالىالعدول من الجملة الخبریة إلى الإنشائیة وعكسه:-
هِ أَذُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِیكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِیمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ورَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِیلِ اللَّ 

ففي قوله .11-10الآیة سورة الصف﴾إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَالِكُمْ خَیْرٌ لَكُمْ 
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نلاحظ أن ظاهر الصیاغة ﴾تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ورَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِیلِ اللَّهِ ﴿تعالى: 
المخاطبین على فعل ذلك.خبریة ولكن المقصود بها هو حثُّ 

إلى والالتفات هو أسلوب ینتقل فیه الأدیب من الحدیث بصیغة الغائب العدول بالالتفات: -
انِ مَ حْ الرَّ ینْ مِ الَ العَ بِ الله رَ دُ مْ الحَ ﴿المتكلم إلى المخاطب قال تعالى:صیغة المتكلم أو من

فالالتفات في ،5-2سورة الفاتحة الآیة ﴾ینْ عِ تَ سْ نَ اكَ یَ إِ وَ دُ بُ عْ نَ اكَ یَّ إِ ینْ الدِّ مِ وْ یَ كِ الِ مَ یمْ حِ الرَّ 
ضمیر الخطاب.من استخدام الضمیر الغائب إلى كان الآیة 

عند علماء الغرب:العدول أنواع :3-2
أغلب العلماء إلى خمس عشرة تحت اسم الانزیاح، وقد قسمهوجاء العدول عندهم عند

ا، ویمكن تصنیفها إلى خمسة أنواع حسب المعاییر المتبعة في تحدید الانزیاحات انزیاحً 
:وهي على النحو الآتي

:1حسب تصنیف ماركس*

ویمكن تصنیفها حسب درجة وروده فيالانزیاحات الموضوعیة والانزیاحات الشاملة:-

:محلّیة موضوعیة أو شاملةكظواهرالنص

وهو یؤثر على نسبة محددة في السیاق كالاستعارة.: الانزیاح الموضوعي* 

الشدید.وهو یؤثر على النص كله كالتكرار : الانزیاح الشامل* 

یةوتنتج عن علاقتها بنظام القواعد اللغو جابیة:الانزیاحات الإالانزیاحات السلبیة و -
ا فالانزیاحات السلبیة تتمثل في تخصیص القاعدة العامة وقصرها على بعض الحالات، أمّ 

هو قائم بالفعل فالأولى تكون یجابیة فتتمثل في إضافة قیود معینة إلى ماالانزیاحات الإ

1لنشر والتوزیع، عمان، الأردن، طأحمد غلب الخرشة، أسلوب الانزیاح في النص القرآن، الأكادیمیون ل- ینظر: - 1
.22، 21م، ص ص2013

.197، 196صلاح فضل، علم الأسلوب، مبادئه وإجراءاته، ص ص - 
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ا الثانیة فتكون تأثیرات عن إدخال شروط للنص تأثیرات شعریة في الاعتداء على النص أمّ 
نحو القافیة.

ین ویمكن تصنیفها من خلال العلاقة بالانزیاحات الداخلیة والانزیاحات الخارجیة:-
لى انزیاحات داخلیة وخارجیة، فالداخلي یتجلى عندما تنفصل القاعدة والنص المزمع تحلیله إ

ا الخارجي وحدة لغویة ذات انتشار محدود عن القاعدة المهیمنة على النص في جملة، أمّ 
فیبرز عندما یختلف أسلوب النص عن القاعدة المتواضع علیها في اللغة المدروسة.

طلاقا انالانزیاحات الخطیة (السیاقیة) والصوتیة والصرفیة والمعجمیة والنحویة الدلالیة:-
ث فیه ویتم التمییز بینهما.ي تحدي الذّ غو من المستوى اللّ 

وهذا وفقا لتأثیرها على مبدأي الاختیار والتركیب في الانزیاحات الاستبدالیة التركیبیة:-
یاقیة الخطیة للإشارات اللغویة لسلة السّ الوحدات اللغویة، فالانزیاحات التركیبیة مرتبطة بالسّ 

ا الانزیاحات لاختلاف في تركیب الكلمات، أمّ عندما تخرج على قواعد النظر والتركیب مثل: ا
الاستبدالیة فتخرج عن قواعد الاختیار للرموز اللغویة مثل: وضع المفرد مكان الجمع أو 
الصفة مكان الموصوف أو اللفظ الغریب مكان الفظ المألوف ولا یمكننا الفصل بینهما في 

انزیاح تركیبي مثلا في وضع المفرد التحلیل الأسلوبي لأنه الانزیاح الاستبدالي یترتب علیه 
أن یكون هناك توافق في العدد ه لابدَّ مكان الجمع ینجر علیه تغییر في تركیب الجملة لأنّ 

بین أطرافها.

:1لى نوعین هماإن كوهن" وقد قسمها في حین نجد "جو * 

الاستعارة عماده : وهو ما یتعلق بانزیاح الكلمات أو الألفاظ؟ وتعد الانزیاح الاستبدالي-
فهي المنبع الأساسي لكل شعر.

.175- 101جون كوهن، بنیة اللغة الشعریة، ص  ص - 1
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التقدیم والتأخیر ا في وهو ما یتعلق بانزیاح التراكیب ویتجسد كثیرً الانزیاح التركیبي: -
اسم الانزیاح النحوي، وكما یتضمن هذا النوع أیضا ظاهرة الحذف و "نكوه"وأطلق علیه

الذكر، لأنه عدول عن الأصل.

: فقد اقترح نموذجا یقوم على أسلوبیة الانزیاح، وهو في نفس "هنریش بلیث"ا أمّ * 
الوقت یشتغل على المستوى التداولي أي یعید تشغیل الصور البلاغیة القدیمة. وهذا 

وجاء على ثلاثة أصناف ،التنسیق یعتمد على مبدأین هما: الانزیاح والأثر الانفعالي
:1هي

ودلالتها.انزیاح في التركیب والعلاقة بین الألفاظ-

انزیاح في التداول (العلاقة بین النص والمرسل والمتلقي)-

انزیاح الدلالة (العلاقة بین الألفاظ واستعمالاتها)-

التقدیم والتأخیر الذكر والحذف، المجاز، الاستعارة، الكنایة وأدوات الانزیاح كثیرة منها:
التوریة، الترادف، التكرار، الازدواج(السجع، الجناس، الطباق، المقابلة،المحسنات البدیعیة

.2)العدول، الالتفات، رد الإعجاز على الصدور

.66بلیث هنریش، البلاغة والأسلوبیة، ص - 1

.75أثره في بنیة النص، -نعمان عبد السمیع متولي، الانزیاح اللغوي وأصوله-2
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معاییر الانزیاح:-4

1:على النحو الآتيمعاییر للانزیاح دارسوا الأسلوبیة حدّد دلق

فنیة اللغة العادیة تفتقر إلى سمات الاستعمال الشائع أو اللغة العادیة:المعیار الأول:-
ولهذا یصبح اتخاذها قاعدة یقاس علیها الانزیاح.

وقد مثل الأسلوب بخط مستقیم یمثل طرفاه قطبین الأول النثر العلمي:المعیار الثاني:-
نثري خالي من الانزیاح ویضم لغة العلماء والثاني شعري فیه انزیاح یصل إلى أقصى درجته 

ا لمدى یتها أو نثریتها تبعً ختلف مدى شعر بینهما من مستویات فتا ما ویضم القصیدة أمّ 
اقترابه من النثر العلمي.

الكلمة لا معنى لها خارج السیاق، بل استعمالها في التراكیب إنّ المعیار الثالث: السیاق:-
هو الذي یعطیها معنى ما.

فالانزیاح یقاس على »القارئ العمدة«"تیرریفا"أو كما سماه القارئ وهو المعیار الرابع:-
مدى تأثر القارئ بالنص.

وهو معیار عام له مكانة كبیرة في النقد الأدبي وهو قدرة الدوق:المعیار الخامس:-
الإنسان على التفاعل مع القیم الجمالیة في العمل الأدبي.

أي إسقاط محور إسقاط العلاقات الرأسیة على العلاقات الأفقیة:المعیار السادس:-
في التراكیب.بسون" وهي لا تظهر إلاّ محور التركیب وهو ما جاء به "جاكالاختیار على 

"مسكيتشو "وهي أشهر مقولة جاء بها  المعیار السابع: البنیة السطحیة والبنیة العمیقة: -
إلى اتخاذها معیاراً للانزیاح، فالبنیة السطحیة هي البنیة الظاهریة المرئیة وهي "ثون"ودعى

.112-108العطیة، الأسلوبیة في النقد العربي المعاصر، ص ص أیوب جریس - ینظر: - 1
م 2013، 1الكتب الحدیث، الأردن، طعبد االله خضر محمد ، أسلوبیة الانزیاح في شعر المعلقات، عالم -

.58-53ص ص 
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لا تفسر كثیراً من الظواهر النحویة أما البنیة العمیقة فهي تكشف عن المعنى الوظیفي للكلمة 
والعلاقة بین الانزیاح وبین هذین البنیتین تكمن في وهي تفسر كثیراً من الظواهر الصرفیة.

ما ازدادت الشعریة في النص.د بینهما فكلما تباعد كلّ التباع

من إحصاء : للوصول إلى الملامح الأسلوبیة للنص لابدَّ الإحصاءالمعیار الثامن:-
العناصر المعجمیة في النص والجمل الاسمیة والفعلیة ثم مقارنتها مع غیرها من النصوص 

الأخرى.

من ه فإنّ توقع  وعدم الثبات والمجيء باللامالانزیاح یقوم على المفاجأة والتغییر وبما أنّ 
معیار في تحدیده وهو ما جعل صعوبة تحدید معیار واضح له فنجد یعجز أيالطبیعي أن

المنهج ویرى أنّ "بیار جیرو"یجعل من عامل المبدع معیار اللغة عصره بینما "لیوسیتزر"
خرج ون معیارا، وذلك من خلال توظیف كاتب ما للألفاظ التي تُ الإحصائي یمكن أن یك

اق نفسه فرأى أنَّ السّی"یرریفات"أما اللغة عن مألوفها مقارنة بعدد من الكتاب المعاصرین.
.1یمكن أن یكون معیاراً 

محادره:-4

ا فیه فسینجر إذا جاء الانزیاح عفویا لقي اهتمامًا وقبولاً في نفس المتلقي، أمَّا لو كان مبالغً 
مَّا یستعصى فهمه، فمن جملة المحادیر التي أقرها الأسلوبیین عنه غموضاً في المعنى مِ 

:2نذكر

الجمل غیر انزیاحات لیس لها تأثیر أسلوبي كالأخطاء النطقیة والكتابیة والمحذوفات و مةث-
الكاملة.

لا یمكن تحدید الانزیاح فلیس له نقطة ینطلق منها أو یتوقف عندها.-

.37موسى سامح ربابعة، الأسلوبیة مفاهیمها وتجلیاتها، ص - 1
.190الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق، ص یوسف مسلم أبو العدس،- 2
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تصور الأسلوب انزیاح صالح لأنَّه یكون وسیلة منهجیة لا یمكن اتخاذه أساس النظریة إنّ -
الأسلوبیة.

لیس كل انزیاح ینتج عنه إبداع فني ولیس كل انزیاح یصنع الأسلوب.-

اعتبار الأسلوب هو الانزیاح فهناك نصوص لا تنزاح عن المعیار فهي إذن لا یمكن -
تخلو من الأسلوب.

:والهدف منهأهمیته العدولوظائف -6

تتجلى وظیفة الانزیاح في أنَّه یخلق الشاعریة في النص الأدبي، كما یسعى إلى شدِّ 
لیة كاستخدام عنصر المفاجأة انتباه المتلقي والتأثیر فیه من خلال تلك العناصر الجما

والمجيء بلا منتظر فینجر عنها شعور بالمتعة والجمال واتساع مخیلته.

لإخراج اللغة من دائرة المعاني المعجمیة الضیقة والمعیاریة المحددة إلى یأتيفالانزیاح -
فتمنحها رونقًا وجمالاً وتجعل معاینها خلابة تأسر المتلقي ،دائرة النشاط الإنساني الحي

.1وتحرص على عدم تسرب الملل إلى نفسه

أنَّه یرمز إلى صراع قار بین اللغة والإنسان، وهو عاجز أن "عبد السلام المسدي"ویرى -
یسلم بكل طرائقها، وهي عاجزة أن تستجیب لكل حاجاته ومّا الانزیاح عندئذ إلاَّ احتیال 

.2الإنسان على اللغة وعلى نفسه لسدِّ قصوره وقصورها معا

والتي ترتبط بالمتلقي أصلا والوظیفة الرئیسیة التي نُسبت بكثرة إلى الانزیاح هي المفاجأة، -
فهو یُعدُّ شریك المؤلف في تشكیل المعنى وتوجیه النص.

.112أیوب جریس العطیة، الأسلوبیة في النقد العربي المعاصر، ص - ینظر: - 1
.180یوسف مسلم أبو العدس، الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق، ص -

.106، ص الأسلوب والأسلوبیةعبد السلام المسدي، - 2



مفهوم العدول في الدراسات العربية والدراسات الغربية:                          الفصل الأول

44

جذب انتباه المتلقي حتى لا تنفر حماسته لمتابعة القراءة ولا یفوته معنى یحرص الكاتب -
.1على إبلاغه إیاه

ه، وهذا الأسلوب نفسالأسلوبییندَّ نزیاح أهمیة كبیرة في خدمة النص الأدبي فقد عَ وللا
راجع إلى أنَّهم نظروا إلى اللغة من مستویین:

* مستواها المثالي في الأداء العادي.

* مستواها الإبداعي الذي یعتمد على اختراق هذه المثالیة وانتهاكها.

المجاز الذي هو حقیقته انزیاح عن المعنى الحقیقي یؤدي تكمن أهمیته في الشعر في أنّ -
أقوى وأوضح من الاستعمال الحقیقي للألفاظ.وظائفه الشعریة بدرجة 

یكثر من قیمة الانزیاح Thoron"ثورن"یتفاوت النقاد في نظرتهم إلى قیم الانزیاح فنجد -
نیة العمیقة كما هو الحال في الاستعارات بنیة السطحیة إلى الباللغویة وینادي بأن تتعدى ال

الانزیاح ومن اتخاذه معیاراً لجودة الأسلوب والكنایات، بینما یتحرر نقاد آخرون من هذا 
.2المبالغة فیه یؤدي إلى اعتبار لغة الشعر لغة خاصةالأدبي، لأنّ 

الكشف عن إبداع الفنان وجملیات النص الأدبي.-

تمرد الشاعر على القواعد اللغویة یجعل أسلوبه یتمیز بمخاطبة المشاعر والوجدان -
ع الدهشة والمفاجأة لذلك المعنى لا یثیران في نفس السامل العادي للغة ووضوح فالاستعما

.3وجب علیه الالتفات إلى ظاهرة تخطي الأنظمة اللغویة

.11- 7منظور الدراسات الأسلوبیة، ص ص أحمد محمد ویس، وظیفة الانزیاح في - 1
.179، ص والتطبیقیوسف مسلم أبو العدس، الأسلوبیة الرؤیة - 2
.50، 49موسى سامح ربابعة، الأسلوبیة مفاهیمها وتجلیاتها، ص ص - 3
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لأن حذف المضاف ضرب «:"نىابن ج"یساهم في اتساع المادة اللغویة. یقول -
.1»الاتساع

مه استعمال أسلوب واحد یؤدي إلى الملل فعلى المخاطب تجنب ذلك بالتفنن في كلا-
... إن الرجوع من الغیبة إلى الخطاب إنَّما یستعمل «والتنویع في أسالیبه قال الزمخشري: 

للتفنن في الكلام والانتقال من أسلوب إلى أسلوب نظریة النشاط السامع وإیقاظا للإصغاء 
.2»إلیه 

وتثیر یكسب المعاني رونقا وبهاءً وتكون أشد وقعا على نفس المتلقي وتلفت انتباهه -
دهشته وتفاجئه بشيء جدید غیر متوقع.

.3تحقیق البعد الجمالي في الأدب من خلال الانزیاح وخاصة في الشعر وهو أمر مقبول-

القدرة على كشف التجاوزات التي یقتحمها النص الأدبي.-

الكشف عن الأثر النفسي في المتلقي إزاء النص، وذلك لما تصنعه هذه الانزیاحات من -
.4وتفاجئدهشة

ه.مبعث حیویة النص وعلامة على أدبیتالانزیاح هو-

یمیز اللغة الشعریة ویمنحها خصوصیاتها، ویجعلها لغة خاصة تختلف عن اللغة الانزیاح -
العادیة.

إن العدول هو خروج المبدع عن النمط المعتاد (الأصل) إلى نمط غبر مألوف في 
لیحقق غایة معینة وغالباً ما تكون جمالیة إبداعیة صیاغة الألفاظ وصناعة معاني جدیدة 

.364، ص 2ابن جني، الخصائص، ج- 1
.159صالزمخشري، أساس البلاغة، - 2
.180یوسف مسلم أبو العدس، الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق، ص - 3
.101أیوب جریس العطیة، الأسلوبیة في النقد العربي المعاصر، ص - 4
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ودلالة الفكریة تستوجب أن یكون فیه طرفان، طرف معدول عنه وهو الأصل أو المقیس 
كبیرا من قبل علماء اهتماما، وقد نال موضوع العدول 1علیه وطرف معدول إلیه وهو الفرع

الانحراف :العربیة قدیما وحدثیاً كما ظهر في الدراسات الغربیة بتسمیات مختلفة أشهرها
ه والانزیاح وانتشر في مؤلفاتهم بشكل واسع، فهو موضوع متشعب یصعب الإلمام به لأنّ 

ید وهذا ما تسبب في وقوع اختلاف بینهم في تحد،یمسُّ مختلف نواحي الدراسات اللغویة
تقسیماته ومعاییره من باحث لآخر مفهومه والإجماع على مصطلح واحد له، كما تعددت

فالعدول عنصر متجدد وغیر ثابت یقوم على المفاجأة والتجدید في القواعد، ویأتي لیخدم 
، وهدفه غالبا ما یكون جمالي فنيالنص الأدبي، فیسعى لجذب انتباه المتلقي والتأثیر فیه

ویة النص ودلیل أدبیته.ویعدُّ منبع حی

راث، العربي، اتحاد الكتاب العربنادیة حسكور، العدول في صیغتي اسم الفاعل والمفعول في القرآن الكریم، مجلة الت- 1
.3م، ص 2013، صیف خریف، 131-130العدد
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ة هو كل ما ینظم في شأن من شؤون السیاسة یدعو به الشاعر لقبیل:1الشعر السیاسي
، أو انتقاد الأوضاع السائدة في وطنه واطلاع الشعب أو حزب أو مبدأ سیاسي دیمقراطي

من بین الشعراء اللذین اهتموا *"أحمد مطر"نحو التعبیر، ویعد علیه وتحریضه والدفع به
ي زمن امتلأ فشجاع وصریحبالطرح السیاسي لقضایا الواقع العربي في شعرهم، فهو شاعر

فوجه كلماته وأشعاره لكل موطن فیه ظلم أو عدوان، فكان له موقف بالشعارات الجوفاء. 
زائم التي یمرُّ بها الوطن العربي، وتنتمي صریح یعترض فیه حالة التردي والسقوط واله

قصائده إلى قصائد التوقیع وهي قصائد قصیرة موجهة نحو إبراز فكرة مكثفة ومركزة وتعتمد 
عنده على اللفظ الموحیة المركزة التي لا تخلو من الإیحاء المباشرة بما یرید الشاعر أن 

لیس الأول ) أنموذجا على ذلك.یقول، وتعدُّ قصیدة (العشاء الأخیر لصاحب الجلالة إب

یعدل عن المعاني بل عدل عن الألفاظ فهو لم یعبّر عن أفكاره وأرائه بصراحة إذ نجده 
یكن خائفا من السلطة حتى یلجأ إلى ذلك فراح یعبِّر عن هموم المواطن البسیط فقط لأنّه لم 

ما جعله محبوب بین وعن خواطره وآلام وطنه بأسلوب بسیط لا شقُّ على أحدٍ فهمه وهو
. عربیة وخاصة من الناحیة السیاسیةالناس، وعبّر عن اعتراضه الشدید على واقع الأمة ال

فهو یلوم السلطة على ذلك لتقصیرهم في أداء واجبهم والتفكیر في مصالحهم الشخصیة على 
والعبث بالحقائق خوفا من حساب الشعب، وكذلك الصحافة والكتاب الذین یقومون بالتمویه

.5م، ص2011، 1أحمد مطر، المجموعة الشعریة، دار الحریة، بیروت، لبنان، ط- 1

م، ویطلق علیه إخوته اسم یوسف لجمال وبهاء طلعته وهو الابن 1954ولد أحمد مطر في مدینة البصرة التنومة سنة - *
الرابع بین عشرة إخوة من بین البنین والبنات، وینتهي نسبه إلى الإمام موسى بن جعفر الكاظم، ثم انتقل لیعیش مع عائلته 
في مسكن عبر النهر في محلة الأصمعي، وجراء الظروف المعیشیة القاسیة سارع إلى الانتقال إلى بغداد لیعیش مع أخیه 

م تخرج قصائده الأولى عن نطاق الغزل والرومانسیة، ولكنه سرعان ما ألقى بنفسه وبدأ ینظم الشعر في سن الرابع عشر، ول
في دائرة النار كما یقول: "ألقیت بنفسي مبكراً في دائرة النار، عندما تكشفت لي خفایا الصراع بین السلطة والشعب، ولم 

جذبت عنان جوادي ناحیة میدان الغضب" تطاوعني نفسي على الصمت أولا، وعلى ارتداء ثیاب العرس في المأتم ثانیا، ف
فداع صیته بین الناس فهو أمر جلب له ألماً وسجنا، وقد عمل في جریدة القبس محررا ثقافیا وعمل أستاذا للصفوف 

م بسبب عدم تنازله عن مبادئه وموقفه الرافض والتقلیل من الحدة في 1986الابتدائیة في الكویت ثم انتقل إلى لندن سنة 
لتي كان ینشرها. وهو الیوم یعیش في بریطانیا مریضا مع أفراد عائلته المتكونة من أربعة أفراد وقد لقبه الكثیر منأشعاره ا

".الثوریین بملك الشعراء حیث قالوا: "إن كان أحمد شوقي أمیر الشعراء فأحمد مطر هو ملكهم
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السُّلطة، كما تناول في هذه القصیدة قضایا العدل والحریة وغیاب الدیمقراطیة...وغیرها من 
القضایا. ویعترف بعدها بأنه ضد أمریكا لأنَّها احتلت بلده (العراق) واستعبدت شعبه، وهذا ما 

ظلم والقهر على الرغم من سبب له ألماً شدیدًا وزادت معاناته عندما ظلَّ شعبه یعاني ال
استقلالها و خروج العدو منها فأرواحهم لازالت محتلة.

1:روایة العشاء الأخیر

العشاء الأخیر طبقا للعهد الجدید هو عشاء عید الفصح الیهودي التقلیدي وكان أخر ما 
دث شدید احتفل به "یاسوع" مع تلمیذه قبل أن یتم اعتقاله ومحاكمته وصلبه، ویعتبر الح

الأهمیة إذ تأسس به سر القربان وقدّم فیه "یاسوع" خلاصة تعالیمه. قام أحد تلامیذ المسیح 
بمخیباته وهو "یهود الأسخریوطي" والتأمر ضده مع الفرس و..... على أن یسلِّمهم إیاه 
مقابل ثلاثون قطعة من الفضة، والتي تعادل ثمن العبد في الشریعة الیهودیة. فخلال العشاء

غادر یهود، وكان "یاسوع" یعرف بأمر خیانته والمأمرة المحبوكة ضده فأخبر تلامیذه بذلك 
وقال بأن ابن الإنسان لابد أن یمضي كما قد كتب عنه. وقام بغسْل أرجل تلامیذه والسبب 

ن أهمیة خدمة الأخرین والمساواة بین جمیع الناس. وبعد یافي ذلك هو تعلیمهم التواضع وتب
ا ألقى وصیته الجدیدة للعهد الجدید وهي وصیة المحبة.خروج یهود

-76، ص ص 1للنشر والتوزیع ، بریطانیة العظمى، طلجنة الاهوتین، التفسیر التطبیقي للعهد الجدید، دار تاندل - 1
362.
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زات بما أنّ العدول یخدم النص الأدبي ویحقق له بعدًا جمالیًا ودلالیًا من خلال التجاو 
إلیه المبدع، فإنّنا سنحاول من خلال هذه الدراسة التطبیقة في قصیدة والانزیاحات التّي یقوم

أن نقف عند أهم مظاهره -لأمد مطر-"العشاء الأخیر لصاحب الجلالة إبلیس الأول"
تّي لجأ إلیها الشاعر وغایته من ذلك.ومستویاته ال

الانزیاح الدلالي:-1

یقي للفظة بالمعنى المجازي، حیث یتمُّ فیه الانزیاح الدلالي یقوم على استبدال المعنى الحق
الانتقال من المعنى «الانتقال من المعنى الأول إلى المعنى الثاني كما یقول "جوان كوهن": 

أيْ من المعنى السطحي للكلمة إلى المعنى العمیق 1»المفهومي إلى المعنى الانفعالي
. نى أقوى والتأثیر في نفس المتلقيلإعطائها مع

فالانزیاح الدلالي أسلوب من أسالیب الأداء غیر المباشرة یتم عن طریق عدة صور إذًا
.بلاغیة كالمجاز والاستعارة والكنایة....الخ

:2الانزیاح المجازي-1-1

الانتقال والعبور من مكان إلى آخر فهو مأخوذ من جاز «ویعني لفظة المجاز في اللغة: 
الطریق أو الموضوعَ جوزاً ومجازاً وجوزاً إذ سار فیه وسلكه وأجازه بمعنى تعداه وقطعه إلى 

. فالمجاز هو استخدام الكلمة في معنى غیر المعنى الذي وضعت له في أصل 3»غیره 
للغوي فإنَّ (المجاز) هو خروج عن هذا اللغة فإذا كانت (الحقیقة) أصلاً في الاستعمال ا

.4الأصل، وذلك بوجود علاقة بین الدلالتین مع وجود قرینه تمنع من إرادة المعنى الأصلي

.205جون كوهن، بنیة اللغة الشعریة، ص- 1
.58نفسه ، ص - 2

، مادة (ج، و، ز) 1ابن منظور، لسان العرب، ج-3
.59المرجع السابق، ص- 4
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جدول إحصاءي لعدد ورود المجاز في القصیدة:

الدلالة الإیحائیةالدلالة السطحیة1الأمثلة
وَثَنٌ یَضِیقُ بِرِجْسِهِ الأَوْثاَنُ -

.تَبْكِي لَهَا العُقْبَانُ وفَرِیسَة 
دُ للسُیُوفِ جِرَاحَهَا - وَدَمٌ یُضَمِّ

.وَیُعِیدُ مِنْ شَرِّهَا الشِّرْیَانُ 
هِيَ فِتْنَةٌ عَصَفَتْ بِكَیْدِك -

كُلِّه فَانْفُدْ بِجِلْدِكَ أَیُّهَا 
.الشَّیْطَانُ 

ضیق المكان بسبب الأوثان 
وبكاء العقبان على الفریسة
الدم یضمد جروح السیوف 
والشریان تحاول حمایتها 

لفتنة تعصف بكید الشیطان 
فانفد بجلدك

انتشار الفساد في البلاد 
العربیة والأعداء یتأسفون 

على ذلك وهو نفاق منهم فهم 
من یسعوا للقضاء علیها 

ا باستخدام هونشر الفساد فی
نبیلة في ظاهرها حجج 

وإنسانیة

مطرقة العذاب تدق الشعب.قَةَ العَذَابِ تَدُقُنَاقُلْنَا وَمِطْرَ -
مجاز عقلي: حیث نسب 
الفعل لغیر فاعله أي أن 
الشعب یعیش في حالة دمار 

وعذاب شدید مسلط علیه
هِيَ سُنَّةٌ سَنَّهَا وَثَنٌ فَمَاذَا لَوْ -

الوثن یسّن السنن.قفت آثاَرَهُ الأَوْثاَنُ 
مجاز عقلي: یدل على أن 

المسؤولیین الفاسدین قد 
وقواعد وقوانین اً وضعوا سنن

جدیدة لیحكموا البلاد(بدع 
لخدمة مصالحها)

قُلْ لِلجَزِیرَةِ كَیْفَ حَالَتْ -
حَائِلٌ وَبِمَنْ جَرَتْ لِخَرَابِهَا 

الجزیرة استطاعت أن تكون 
حائل بینها وبین من سعى 

مجاز عقلي: أي أن أهل 
عوا أن یدافعوا ة استطاالجزیر 

.314-311أحمد مطر، المجموعة الشعریة، ص ص - 1
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الأعداء عن أنفسهم ویمنعوالخرابها .نُجْرَانُ 
من تخریب بلدهم

قَالَتْ لِي المَأْسَاةُ أَنَّ وَلِیَّهَا -
.ظُلْمُ الولاَُةِ وَأَنَّ أُمُّهَا الإِدْمَانُ 

قَالَتْ وَیَحْمِلُ جُثَّتِي الطَاوِي -
وَیَهرِبُ مِنْ خَفِیفِ ثِیَابِي 

.الشَّبْعَانُ 
حُ نَارِي الجُبَنَاءُ قَالَتْ وَیَقْدَ -

.وَلَكِنْ یَكْتَوِي بِحَرْقِ الشّجْعَانُ 

المأساة تشكي همها للشاعر
مجاز عقلي: أي أن الشعب 

الضعیف الذي یعاني من 
المأساة والمصائب یحكمهم 
طغاة ولا یستطیعون التعبیر 

عن آرائهم ورفضهم 
للأوضاع التي یمرون بها

:قراءة في بعض الأمثلة، قال الشاعر

ان ثَ وْ الأَ هِ سِ جْ رِ بِ یقُ ضِ یَ نٌ ثَ وَ 

1انُ بَ قْ ا العُ هَ ي لَ كِ بْ تَ ةٌ یسَ رِ وفَ 

ویتحدث البیت الشعري على تمادي الفساد في البلاد وركود الموقف السیاسي اتجاه 
كثر الفساد في البلاد وموقف «الأوضاع السائدة، فكان مقتضى ظاهر السیاق أن یقول: 

ولكن السیاق لم یأت على هذا النحو، وإنَّما استخدم لفظة (وثن) للدلالة »المسؤولین السلبي
على الفساد والركود، وهو انزیاح عن المدلول الحقیقي للوثن الذي هو تمثال من خشب 

وهو الشيء المقیم الراكد في مكانه، وهو جِنَة ،وحجارة وذهب وهو الراكد والثابت الدائم (...)
، وإلى مدلوله المجازي وهو فساد 2وتعبدبُ صَّ نَ ...تعمل وتُ معمومة من جواهر الأرض

المسؤولین وركودهم جراء الأوضاع السیاسیة السائدة وطمعهم واستلائهم على المال العام 
للمواطنین (الشعب) ویمكن توضیح هذا الانزیاح على الشكل الأتي:

.311صأحمد مطر، المجموعة الشعریة، -1
.(و، ث، ن)، مادة1ج،ینظر: ابن منظور- 2
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ونلاحظ في هذا السیاق أن لفظ (الوثن) یعبر من مدلوله الحقیقي الأول إلى مدلوله 
المجازي الثاني عن طریق علاقة تجمع بینهما یُبْصرها الدهن فیهتدي بها إلى تحلیل 
الخطاب التحلیلي المقبول، وهي العلاقة الحالیة وهي علاقة سَوَّغَت الانتقال من المدلول 

ل جید هو أكثر اتساعاً وأبعد أُفُقاً وأعمق تأثیرا في نفس المتلقي، وما یؤكد الحقیقي إلى مدلو 
هذا الانزیاح هو القرینة الموجودة في السیاق في قوله (یضیق برجسه) فالرجس هو العمل 

، وهو أمر ینطبق على أعمال بعض السیاسیین في بلده حیث 1القبیح واللعنة والكفر والعذاب
لكوا منهج الخداع من أجل تحقیق مصالحهم الشخصیة.تخلوا  عن مبادئهم وس

وقال أیضا:

اهَ احَ رَ جِ وفِ یُ للسُّ دُ مٍّ ضَ یُ دَمٌ 

2انُ یَ رْ شِّ الاهَ رِّ شَ نْ ا مِ هَ یدُ عِ یُ وَ 

والجرائم وسفك الدماء والحروب التي انتشرت في البلاد ویتحدث الشاعر هنا عن كثرة القتل
العربیة بصفة عامة ووطنه العراق بصفة خاصة، ولكنّه عبّر عن ذلك بأسلوب مجازي خرج 
فیه عن مقتضى ظاهرة السیاق الذي یقضي بأن یقول: (كثرة الحروب والقتل والجرائم 

بالدم، والحروب بالسیف وعن والمسؤولون یحاولون حمایة الشعب منها) فیعبر عن القتل
السلطة (المسؤولون) بالشریان فأول ما یتبادر إلى ذهن القارئ عند قراءاته لهذا البیت هو 

الدم والسیف احتدام الحروب وكثرة إراقة الدماء والسلطة عاجزة عن حمایة شعبها: فلفظة (
مدلولها الحقیقي إلى والشریان) لا تنحصر معناها ضمن مدلولها الإصلاحي وإنّما ینتقل من

:ویمكن توضیح ذلك على النحو الأتيمدلولها المجازي، 

، مادة (ر، ج، س)3ینظر: ابن منظور، ج- 1
..311أحمد مطر، المجموعة الشعریة، ص- 2

المدلول الثانيالمدلول الأول                   الدال      

تمثال من جواهر الأرض              فساد المسؤولین وركودهمالوثن    
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الدال                  المدلول الأول                             المدلول الثاني



دم یسري في عروق الإنسان                  القــتـــــلالدم                 -

أداة حرب                                     الحربالسیف              -

)المسؤولونها الدم                  السلطة(الشریان             العروق التي یسري ب-

والمسؤولة عن نقله وإیصاله إلى كل الجسم      

(الدم والسیف والشریان) تمّ على أساس علاقة الانتقال من المدلول الأولونلاحظ أنّ 
المجاورة والتي تكمن في أن الدم جزء من القتل فعندما یقتل الإنسان یسیل دمه والسیف جزء 
من الحرب فهو أداة تستخدم فیها، وأمّا الشِّریان فهو المسؤول عن نقل الدم في الجسم وبهذا 

حقل دلالي واحد. ولهذا اكتسبت هذه الألفاظ كان الانزیاح من الكل إلى الجزء وینتمون إلى 
قیمة تأثیریة بالغة في الملتقى، فالشاعر هنا یصف مأسویة الوضع السائد في وطنه ولو 

استخدم المعنى الحقیقي في تعبیره لما كان له نفس التأثیر حین انزاح إلى المعنى المجازي.

:1الانزیاح الاستعاري1-2
ا تَدَاوَلَهُ النَّاسً بَیْنَهُم، وَاسْتِعَارَةُ الشَّيءِ وَاسْتَعَارَهُ مِنْه: طَلَبَ مِنْهُ أَنْ مَ « الاستعارة في اللغة: 

رَهُ وَتَعَاوَرَهُ: تَدَاوَلُوهُ فِیمَا بَیْنَهُم  .2»یُعِیرُهُ إِیَّاهُ، واعْتَوَرَ الشَّيء وتَعَوَّ
3»بِاسْمِ غَیْرِهِ إِذَا قَامَ مَقَامَهالشَّيءِ الاسْتِعَارَة تَسْمِیَةُ «ه) هي: 255وقال " الجاحظ" (ت

.83أحمد غالب الخرشة ، أسلوبیة  الانزیاح في النص القرآني ، ص - 1

ابن منظور،  لسان العرب، مادة (ع، و، ر).- 2
.753، ص1والتبیین، جالجاحظ، البیان - 3
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:جدول إحصائي لعدد ورود الاستعارة في القصیدة

الدلالة السطحیة1اللفظة
یحائیةالدلالة الإالدلالة البلاغیة

هِيَ فِتْنَةٌ عَصَفَتْ -
بِكَیْدِكَ كُلِّهِ 

انتشار الفتنة بین 
الناس بكید من 

الشیطان
استعارة مكنیة

تبیّن مدى شدّة الفتن 
وانتشارها بكثرة في البلاد 

وهي من فعل العدو 
.الماكر

فَانْفُذْ بِجِلْدِكَ أَیُّهَا -
الشَّیْطَانُ 

التحذیر من خطر 
الفتنة

استعارة مكنیة

تبیّن أنّ الضرر الناجم عن 
اهذه الفتنة لن یرحم أحدً 

حتى الشیطان الذي هو 
.أصل كل الفتن

الغِوَایَةَ نَفْسُهَا أَغْوَى -
لْطَانُ  استعارة مكنیةالمبالغة في الغوایةالسُّ

تبین مدى مكر وخبث 
كل فاقالمسؤولیین الذي
التوقعات.

أَعْلَنَ كُفْرَهُ الإِیمَانُ -
جراء انتشار الفتن 
وأعلن الإیمان كفرة

وهي صیغة مبالغ فیها استعارة مكنیة
جاءت لتبین مدى انتشار 
الكفر والخروج عن الدین 

بسبب الفتن

قِطَعٌ مِنَ الكَذِبِ -
قِیلِ  كثرة الكذبالصَّ

استعارة تصریحیة: 
فمن صفات الإنسان 

المبالغة في الكذب حتى 
منهماصار جزءً 

.314-311أحمد مطر، المجموعة الشعریة، ص ص - 1



يقية على قصيدة العشاء الأخير  دراسة تطب:                          الفصل الثاني  

56

الكذب

عَرَبٌ لَكِنْ لَوْ -
قُشُورَهُم نَزَعْتَ 

اللَبَّ أَمْرِیكَانُ لَوَجَدْتَ 

تخلي المسؤولیین عن 
مسؤولیاتهم وخیانتهم 

لبلدهم
استعارة مكنیة

هم عرب ولكن تخلیهم عن 
مبادئهم وخدمتهم 

لمصالحهم الشخصیة 
والخضوع للعدو وجعلهم 

أمریكان
حَتَى المَرَارَة أَقْلَعَتْ -

عَنْ نَفْسِهَا
لأضاع السائدة سئموا من ااستعارة مكنیةإدامان المرارة وأقلعت

والظلم المسلط علیهم
فَیَخَافُ مِنَ فَرْطِ -

السُّكُوتِ سُكُوتِنَا مِنْ 
أنْ تًمُرَّ بِدِهْنِنَا 

الأَدْهَانُ 

الخوف الشدید
استعارة مكنیة : 

الإنسان من لوازمه 
الخوف

من خوف الإنسان فسكت 
في اهاجسً الخوف وصار 

وجهه

صِحْنَا فَلَمْ یَشْفِقْ -
عَقْرَبُ نُحْنًا وَلَمْ عَلَیْنَا 

یَرْفِقْ بِنَا ثُعْبَانُ 

الاستغاثة وطلب 
المساعدة

استعارة مكنیة عن 
العدو ومن لوازمه 

الخداع والقسوة

تدل على القسوة والخذلان 
الذي تعرضوا له من قبل 
الدول التي تدّعي أنّها 

تسعى لنشر الإنسانیة والقیّم 
النبیلة كمكافحة الإرهاب 

مساعدة للدول ید الومدُّ 
الضعیفة

فمرت الضحكات -
في دمعاتنا 

ضحك على الرغم 
من الأحزان 

استعارة مكنیة: فمن 
صفات الإنسان 
المرور والسیر

على الأمل فعلى الرغم من 
العذاب والمأساة التي 

یعیشها الشعب إلاّ أنّه لم 
یفقد الأمل في أن تتغیر 

الأوضاع یوما ما  
هُوَ فَارِسٌ مَادَامَ -

یَفْتَرِسُ الوَرَى
یدل على الاعتراف 
استعارة مكنیةبالشجاعة الفارس 

یوحي بتفاخر الحاكم بقوته 
وجبروته بممارسة الظلم 
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والطغیان على الشعب مادام أنّه یحارب
الضعیف واستبداده 

مَنْ غَیْرُهَا زَرَعَ -
الطُغَاةُ بِأَرْضِنَا وَبِمَنْ 
سِوَاهَا أَثْمَرَ الثغُْیَانُ 

يء الطغاة مج
وانتشار الطغیان 

والفساد 
استعارة مكنیة

أي أنّ أمریكا هي السبب 
في مجيء هؤلاء الطغاة 
إلى العراق وانتشار الفساد 

والطغیان فیها

تَبْكِي شَرَایِینِي دَمًا -
فِي مَدْمَعِي وَبِأَدْمُعِي 

تَتَضَاحَكُ الأَحْزَانُ 

بكاء الشرایین الشاعر 
دما في عینیه 

والأحزان تضحك في 
أدمعه 

استعارة مكنیة 
هي صیغة مبالغ فیها تدل 
على المعاناة والحزن الشدید 
الذي یعانیه الشاعر   

فَقَدْ حَمَلْتُكِ فِي -
استعارة مكنیةحمل  بلده في جفونهالجُفُونِ 

یدل على المنزلة الكبیرة 
التي تحضى بها الكویت 
في قلب الشاعر واهتمامه 

الكبیر بها  

استعارة مكنیةحب الشاعر لوطنه وَمَلأَْتُ رُوحِي مِنْكِ -
هي صیغة مبالغ فیها لتعبر 
عن حب الشاعر الكبیر 

لبلده 

بعض النماذج:ا فقد كان للاستعارة حضور كبیر في هذه القصیدة نذكر منهاإذ

، فلفظة (صاحب الجلالة) تدل في قوله: صاحب الجلالة إبلیس الأولانطلاقًا من العنوان
ولكن الشاعر عدل عن مدلولها  المرموقة التي یحتلها الشخص،المكانة العالیة و القیمة على 

الإنقاص من قیمة الشخص المقصود.الحقیقي إلى مدلولها المجازي وهو الإطاحة و
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عر:ل الشاقا

مْ هُ ورَ شُ قُ تَ عْ زَ نَ وْ لَ نْ كِ ولَ بٌ رَ عَ 

1انُ یكَ رِ مْ أَ لبَّ الُ نَّ أَ تَ دْ جَ وَ لَ 

هي استعارة مكنیة حیث ذكر المشبه (العرب) وحذف المشبه به (الفاكهة) وأبقى على 
قرینة دالة علیه وهي (القشور). وهذه الفظة لها مجال محدد في الاستعمال، فالقشور حقیقته 
هو أنّه قشور للفاكهة ویقصد بها هنا الشخصیة المنتحلة، ولكنَّ الشاعر انزاح عن توظیفها 

ن یحل محلها من ألفاظ ذات دلالة حقیقیة إلى لفظة القشور الدالة على الستار وما یمكن أ
التي تختفي تحته الفاكهة في شكلها الحقیقي، وفي قولهم ( لو نزعت قشورهم ) یرید به نزع 
الستار الذي یختبئون خلفه، ویخفون شخصیتهم الحقیقیة وهذا یعني أنّ لفظة (القشور)  

ها الذي یصل إلیه المتلقي مباشرة بجرد الوقوف على المستوى تحتفظ في السیاق بمدلول
) الذي یفهم من سیاق وله الجدید وهو(الشخصیة المنتحلةالسطحي للصیاغة، ویكسب مدل

البیت الشعري، وهذا انزیاح حدث لهذه الفظة التي حذفت من السیاق واستعیرت بلفظة 

الآتي :( القشور) للدلالة علیها ویمكن توضیح ذلك بالشكل 

المدلول الثانيالمدلول الأول         الدال         



المنتحلةةالشخصیقشور الفاكهة        القشور    

ونلاحظ  في هذین المدلولین بأن هناك علاقة سوّغت الانزیاح عن المدلول الأول 
الحقیقي للفظة القشور إلى المدلول الثاني المجازي وهو الشخصیة المنتحلة، في أن كلاّ 

311أحمد مطر، المجموعة الشعریة، ص- 1
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منهما عندما ینزع یعرف ( یكشف ) ما تحتهما على حقیقته؛ فالقشور تحوي تحتها فاكهة 
والشخصیة المنتحلة تحوي خلفها الشخصیة الحقیقیة للمرء وتكون وتكون لحمایتها من التلف،

إذا فهؤلاء المسؤولیین العرب یستخدمون ستارا لإخفاء لخدمة وحمایة مصالحه الشخصیة.
نوایاهم الحقیقیة وهي خدمة مصالحهم الشخصیة مما جعلهم یكونون أنانیین ویخدمون أمریكا 

ویسعون لإرضائها.

وقال أیضا : 

وَمَنْ غَیْرُهَا زَرَعَ الطُغَاةُ بِأَرْضِنَا 

1وَبِمَنْ سِوَاهَا أَثْمَرَ الطُغْیَانُ 

هي استعارة مكنیة حیث شبه( الطغاة ) بالنبات یزرع ویحصد ثماره، فالطغاة یُؤْتَى بهم 
إلى البلاد ولا یزرعون فیها وتنجم عنه أفعال مشینة وهي الطغیان إذا فأمریكا هي المسؤولة 

عن مجئهم وانتشار الطغیان في بلد الشاعر. لذلك كان مقتضى ظاهر السیاق أن یقول: 
سل الطغاة إلى أرضنا وبمن سواها یمارس الطغیان )؛ ولكن الشاعر انزاح ( من غیرها یر 

عن ذلك باستخدام لفظة ( زرع ) للدلالة على كثرة الطغاة الذین أرسلوا إلى بلدهم، وهو 
إلى مدلوله المجازي وهو 2انزیاح عن المدلول الحقیقي للفعل زرع الذي یراد به بذر النبات

العراق.المجيء بالطغاة ونشرهم في 
ویمكن توضیح هذا الانزیاح في الشكل الآتي :

المدلول الثانيالمدلول الأول         الدال         



الإتیان بالطغاة ونشرهمزرع النبات  بالأرض  زرع        
في  البلاد

.313حمد مطر، المجموعة الشعریة، ص أ- 1

، مادة ( ب، ذ، ر).4ابن منظور،  لسان العرب ، ج- 2
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وكذلك انزاح عن المدلول الحقیقي للفعل ( أثمر) الذي یدل على الإنتاج لأنّ الثمرة هي ما 
إلى مدلوله المجازي وهو انتشار الطغیان نتیجة لأفعال الطغاة الذین جاءت 1یُنْتِجُه الشجر

بهم أمریكا وقد تم هذا الانزیاح على الشكل الآتي :

المدلول الثانيالمدلول الأول         الدال         



الطغیان الذي ینتجالثمر الذي        أثمر        

ینتجه الشجر                        عن أفعال الطغاة      

حیث نلاحظ في هذا السیاق أنَّ لفظتي  ( زرع ) و( أثمر ) قد تجاوزتا مدلولهما الحقیقي 
هما المجازي الثاني عن طریق الاستعارة وهي العلاقة التي تمَّ من خلالها الأول إلى مدلول

الانتقال إلى المدلول المجازي لأنّه أكثر اتساعًا وأبعد أفقًا وأعمق وأبلغ تأثیرًا في نفس 
المتلقي، فأمریكا هي السبب في الأوضاع السائدة في الوطن العربي و استمراره في التخلف 

.          2طریق اختلاقها للأزماتوالانحطاط  وهذا عن

:3الانزیاح الكنائي-1-3

الكنایة تعني الانتقال من لفظ إلى لفظ آخر لغرض یریده المتكلم قال ابن منظور: 
یكني كنایة: یعني إذا تكلم بغیرهبغیرهالكنایة أن تتكلم بالشيء وترید غیره وكنى عن الأمر"

ر) . ،، م، مادة ( ث2ج ابن منظور، لسان العرب،- 1

بعیر، لغة الشعر عند أحمد مطر، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر (غیر منشورة)، كلیة علوم التربیة، جامعة    مسلم مالك -2
.67م، ص2008بابل، 

.102،  أسلوبیة الانزیاح في النص القرآني،  ص أحمد غالب الخرشة- 3
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.1"ونحو...یستبدل علیه نحو الرفث والغائطمما
عبارة عن أن تذكر لفظة، وتفید بمعناها معنى "ه) بأنها: 606رازي (ویقول فخر الدین ال

.2"ثالثا وهو المقصود
:جدول إحصائي لعدد ورود الكنایة في القصیدة

الدلالة الإیحائیةالدلالة السطحیة3اللفظة

دَ - للسُّیُوفِ جِرَاحَهَادَمٌ یَضَمِّ
السیوف وسیلة وأداة للحرب 

والقتال وهي تریق الدماء 
وتسبب الجروح

كنایة عن كثرة القتل وسفك 
الدماء

عِنْدَنَا عِشْرُونَ ( شَّیْطَاناً)-

هو ملك من الملائكة كفر 
باالله تعالى وأبى السجود له 
تحداه في أن یخرج الإنسان 
من ذمة الإسلام وهو یتمیّز 

بالمكر والخبث

كنایة عن الصفات السیئة 
التي صار یتّصف بها 

الإنسان كالخبث والمكر 
والخیانة

حیوان مفترس یتّصف (أُسُدٌ) وَلَكِنْ یُحدِّثُونَ بِثَوْبِهِم-
بالشجاعة

كنایة عن شجاعة العرب 
التي یزعمونها

كَتْ أَذْنَابَهَا (الفِئْرَانُ)- ایة عن جبن العرب كنحیوان ضعیف وجبانإِنْ حَرَّ
وخوفها من أمریكا

كنایة عن الحزن الشدیدثوب أسود یلبس في المأتمفَلَیْلُنَا (ثَوْبُ الحِدَادِ)-
كنایة عن القتل والموتثوب أبیض یُلبس للمیت وَصُبْحُنَا (الأَكْفَانُ)-
كنایة عن وسائل القمع أداة لدق المسمار ففي مطرقة العذاب تدقنا-

ابن منظور، لسان العرب، مادة ( ك، ن، ي ).-1
ار في درایة الإعجاز، تح: إبراهیم السامرائي، ومحمد بركات أبو علي، دار الفكر  فخر الدین الرازي نهایة الإیج- 2

.135م، ص1985عمان، 
.314-311أحمد مطر، المجموعة الشعریة، ص ص - 3
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والعذاب المسلّطة علیهمالخشب

وَإِذَا(ذِئَابُ) الغَرْبِ رَاعِیَةٌ لَنَا -
حیوان مفترس یتّصف 

بالشّراسة والمكر والعدوانیة
كنایة عن المسؤولیین 

الغربیین فهم یَتَحَلَّوْن بهذه 
الصفات

فَالحَاكِمُ المُغْتَالُ طِفْلٌ وَادِعٌ -
وَالمَودُعُونَ بِسِجْنِه عِلاَّنُ 

تدل على أنّ هناك حاكم 
ظالم وجائر 

كنایة عن الوطن العربي 
الذي وصفه الشاعر بسجن 
كبیر وهذا جراء الإجراءات 

التي یقوم بها الحاكم لتضیق 
1النفس على كلّ صوت حر

( صَحْرَاءُ هَمِي) مَالَهَا مِنْ 
آخِرْ وَبِحَارُ حُزْنِيِ مَالَهَا 

شَطَانُ 
والاتّساعتدل على الشموخ 

كنایة عن الهموم والأحزان 
یعانیها الشاعر الكبیرة التي

الأمثلة:ئي في القصیدة، وهذه قراءة في بعضإذن فالشاعر استعمل الانزیاح الكنا

ال الشاعر:ق

ونَ رُ شْ ا عِ نَ دَ عِنْ كَ لَ یْ ؟ وَ انْ نَ رْ قَ 

2انُ یجَ م تِ هِ ونِ رُ قُ قَ وْ فَ انًا وَ طَ یْ شَ 

الجو ترفع عن التصریح لأنّ ین في بلده وفي هذا التعبیر كنایة عن الأشخاص السیئ
قول الشاعر (عندنا عشرون شیطانًا) في نفس المتلقي یختلف عن الجو النفسي الذي یتركه 

الذي كان سیخلقه التعبیر لو كان مصرحًا، فهو یصف المسؤولین لسوء أخلاقهم وتصرفاتهم 
وأعمالهم القاسیة والخارجة عن القانون والنطاق والخداع الذي یمارسونه ضد الشعب جعلهم 

.69مسلم مالك بعیر، لغة الشعر عند أحمد مطر، ص- 1
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ع كبیر في م لفظة (شیطان) لما لها أثر ووقأطلق علیهصفات الشیطان الخبیثة لهذایحملون 
سیئة في طیاتها.اتصفالنفس المتلقي وتحمل دلالات الخبث والمكر وكل 

وقال أیضا:

انَ لُ یْ لَ فَ اتُ یَ ادِ ا العَ نَ یْ لَ عَ تْ دَّ عَ وَ 

1انُ فَ كْ ا الأَ نَ حُ بْ صُ وَ ادِ دَ الحِ وبَ ثَ 

فلیلنا ثوب الحداد) إلى رسم صورة سلبیة للواقع المعاش حیث تهدف الصیاغة في قوله (
عن لسطحیة مباشرة، بل من خلال الانزیاحولكن ملامح الصورة لا تكتمل من خلال البنیة ا

فالمعنى ،المعاني الكنائیة الخفیة المستقرة في البنیة العمیقة للصیاغةالمعنى الحقیقي إلى
كها لطول نظر وتدبر في الحقیقي لكلامه هذا یحمل معاني كنائیة عمیقة یحتاج المتلقي لإدرا

فثوب الحداد شدید السواد ویخفي وراءه ،ربطه بالسیاق العام والسیاق الاجتماعيالتركیب و 
وب یم، فثالقهر والحزن والض:ى الحقیقي وهيأمور كثیرة توازي المعاني المتولدة من المعن

یسود جوٌّ كئیب و ما فیلبسه أهله حزنا علیهأي عندما یموت شخص ،الحداد یلبس في المأتم
ویخیم الحزن في تلك الدار...

فالكفن أبیض كنائیة عمیقة،الأكفان) فالعبارة تحیل إلى معانٍ ا في قوله (وصبحنا أمّ 
لمراد وهو أن نهارهم یكثر اللون ویرمز إلى الموت والحزن، فقد انزاح عن المعنى الحقیقي ا

فیه القتل.

المبالغة في تأدیة المعنى ومحاولة الشاعر أن یعبّر عن ول في التعبیر أفادوهذا التح
دام أقوى العبارات للدلالة علیها.حال بلده بأقوى المعاني فانزاح لاستخ
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وقال أیضا:

ا نَ قُ دُ تَ ابِ ذَ ة العَ قَ رَ طْ مِ ا وَ نَ لْ قُ 

1انُ دَ نْ ا السِّ هَ یُّ أً كَ رُ وْ دَ يءُ جِ یَ سَ 

فالشاعر هنا یصف حالة القهر والعذاب الذي یعیشونه فالمحتل یسلط علیهم وسائل 
یتجلى ذلك في قوله:  (مطرقة العذابعذاب مختلفة ومتعددة مادیة ونفسیة تقهر الشعب و 

عبَّر عن ذلك باللازم فة ومحاربة الظلمالمقاوم) ورغم ذلك فهم لم یفقدوا الأمل في تدقنا
ذلك أیُّها السندان) وأراد الملزوم وهو الأمل والتفاؤل بانقلاب الأوضاع إلى الأحسنيء(سیج

ومنه أسهم الانزیاح عن المذلول الحقیقي إلى المذلول المجازي في تجسید المعاني وإبرازها 
ها في النفس.في صورة محسوسة مما أدى إلى تأكیدها ورسوخ

وقال الشاعر:

آخِرنْ ا مِ هَ الَ ي مَ مِ هَ اءُ رَ حْ صَ 

2انطَ ا شَ هَ الَ ي مَ نِ زْ حُ ارُ حَ وبِ 

ا البحر فهو یوحي بعمق وشدة فالمراد بالصحراء هنا هو التعبیر عن مدى همومه، أمّ 
إلى الكنایة باستخدام وانزاح ،الحقیقيلك بالمعنى حزنه ولكن الشاعر أبى أن یعبّر عن ذ

لفظة (الصحراء) للدلالة على كبر همومه وكذا لفظة (البحر) للدلالة على شدة حزنه، فكما 
هو معروف أن الصحراء والبحر یرمز أن إلى اتساع المساحة وشموخها وهو المعنى الذي 

لمعنى المجازي أراد أن یوصله الشاعر من خلال انزیاحه من المعنى الحقیقي إلى ا
الكنایة لتؤكد تلك اءتفالصیاغة تهدف إلى المبالغة في وصف هموم وأحزان الشاعر وج

.312ص ،أحمد مطر، المجموعة الشعریة-1
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ه أتى بالمعنى الحقیقي للألفاظ لما كان له نفس التأثیر والقوة في نفس المبالغة، ولو أنّ 
السامع مثل التي جاء بها عندما انزاح إلى المعنى المجازي.

وقال كذلك:

انَ لَ ةٌ یَ اعِ رَ بِ رْ الغَ ابَ ئَ ا ذِ إذَ وَ 

1انُ فَ رْ ا خِ نَ اتِ عَ رُ یعُ مِ ا جَ ذَ إِ وَ 

وتهدف هذه الصیاغة إلى رسم صورة سلبیة عن حال العرب الیوم وكیف تسیطر علیهم 
أمریكا وتعاملهم كالعبید، فهي تمثل مصدر قلق وخوف ورعب للعرب. ولكن ملامح هذه 

لا تكتمل من خلال البنیة السطحیة مباشرة بل من خلال خروجه عن ذلك ولجوء إلى الصورة 
ا یؤثر في المتلقي ا وبلیغً الكنایة وذلك باستخدام ألفاظ بلیغة تحمل في طیاتها معنى قویً 

نوضح ذلك في الشكل الآتي:ویتضمن المعنى الحقیقي، ویمكن أنْ 

المكنى عنهالوسیطالمعنى الحقیقي                    

أمریكاالمتلقي                  ه  *الغرب دولة  قوی

اقتصادیا وسیاسیا...الخ وهي ماكرة

ومخادعة وتفرض سلطتها على العرب

لعربالمتلقي             رب دول ضعیفة سیاسیاالع*

واقتصادیا...الخ وتخضع لسلطة الغرب.

فالصیاغة تهدف إلى المبالغة في وصف حالة كل من الغرب والعرب الیوم وجاءت بنیة 
سیاسیا واقتصادیا أمریكا بذئاب الغرب فهي قویةىالكنایة لتؤكد تلك المبالغة، فكن
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بالمكر والخداع فهي تفرض قوتها على هي البلد الأول عالمیا، كما تتمیز واجتماعیا... و 
قوم باستعمارها واستغلال ثرواتها ها في الحقیقة تنّ رب وبحجة مساعدتها ورعایتها، ولكالع

لیخدموا مصالحها، في حین كنى الشعوب العربیةلتحقیق أهدافها واستبعاد وتسعى 
ادیا وعسكریا... من جمیع النواحي سیاسیا واقتصاءفهم ضعالمسؤولین العرب بالخرفان لأنّ 

ها تصطادها ها حیوانات ألیفة وتخاف من الذئاب لأنّ الخ. فكما هو معروف عن الخرفان بأنّ 
وتقتات علیها وهي تظل دائما خائفة منها وهو حال المسؤولین العرب الیوم إذ صاروا خائفین 

ا. ویتضح بعد استشارتهلكسب رضاها ولا یقومون بفعل إلاّ من أمریكا ولا یخطون خطوة إلاّ 
قي من خلال السیاق العام للقصیدةهذا المعنى للمتل

ونلاحظ أن الشاعر قد عمد للانزیاح الدلالي بشكل كبیر لیوصل رسالة إلى الأخر أو 
لاغیة، ویكون لها وقعا المتلقي، هذا من جهة ومن جهة أخرى لیمنح قصیدته قوة دلالیة وب

كبیرا في نفس المتلقي.

:1یبيالانزیاح الترك-2

ویتعلق بتركیب اللفظة مع جاراتها في السیاق الذي ترد فیه، فالمتكلم یخرج من الحدود 
المعیاریة المطردة ویلجأ إلى الانزیاح التركیبي لأنه یسعى إلى تحقیق هدفا دلالیًا لا یستطیع 

التراكیب أن ینجزه من خلال الحدود المعیاریة للغة وذلك بالتنویع في الأسالیب والتصرف في 
:2منها

التقدیم والتأخیر:-2-1

وهو تبادل مواقع الكلمات، فتأخذ كلمة محل كلمة أخرى وذلك لتؤدي غرضا بلاغیا 
ذا التغیر في ترتیب عناصر الجملة. واللغة العربیة كما هو معینا، لم تكن لتؤدیه لولا ه

رتیبها. فكما قال معروف لغة مرنة یسهل فیها التغیر في صیاغة الجمل والتصرف في ت

.127أحمد غالب الخرشة، أسلوبیة الانزیاح في النص القرآني، ص- 1
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تغییر في بنیة التراكیب الأساسیة وانزیاح عن الأصل «أحمد مطلوب التقدیم والتأخیر هو: 
، إذن فهو الخروج عن قواعد اللغة الأساسیة.1»یكسبها حریة ودقة

وقد ورد في القصیدة بكثرة حیث لا یكاد یخل بیت إلاّ وفیه تقدیم وتأخیر، ومن نماذج ذلك 
نذكر:

التقدیم والتأخیر على مستوى الجملة الفعلیة:-2-1-1

: وجاء في القصیدة مرة واحدة فقط.تقدیم الفاعل على الفعل-

قال الشاعر:

تْ حَ ةٌ راَ رَ كْ سَ اا مَ ذَ ى إِ تَّ حَ 

2انُ سَ عْ النَّ بَ اءَ ثَ تَ وَ ةٌ رَ كْ فِ تْ اءَ جَ وَ 

البنیة السطحیة مخالفة لمقتضى الظاهر:

سكرة                            راحت

فاعل مقدم                         فعل

البنیة العمیقة حسب مقتضى الظاهر:

راحت                             سكرة

فعل                               فاعل

.41صم، 1987، 1أحمد مطلوب، بحوث لغویة، دار الفكر، عمان، ط- 1
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على الفعل (راحت) لتأكیده وتأكید وقوع نجد أنّ الشاعر في هذا البیت قدّم الفاعل (سكرة) 
الفعل منه ونفي كل شك في ذلك، فلو تأخر الفاعل (راحت سكرة) لما كان له المعنى والأثر 

الذي جاء به عند العدول عنه إلى تقدیمه على الفعل.

:تقدیم المفعول به على الفاعل

:وقد ورد في القصیدة ثلاث مرات فقط

قال الشاعر:

رًا شَ بَ نْ كُ انِ وَ یَ حَ لْ لِ یلَ قِ وْ لَ 

1انُ وَ یَ الحَ هُ ضَ فْ رَ نَ لَ عْ أَ ى وَ كَ بَ ا لَ نَ هُ 

البنیة السطحیة مخالفة لمقتضى الظاهر:

أعلن                رفضه                   الحیوانُ 

فعل              مفعول به مقدم              فاعل مؤخر

البنیة العمیقة حسب مقتضى الظاهر:

أعلن                   الحیوان                   رفضه

فعل                     فاعل                     مفعول به

عناصر الجمة الفعلیة حیث تقدم فالبیت الشعري یخالف مقتضى الظاهر في ترتیب
على الفاعل (الحیوان) وهذا لأنّ -المفعول به (رفضه) أي رفض الحیوان أن یكون بشرًا
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الحدیث یدور حول رأي الحیوان في أن یكون بشرًا، فقد انزاح الشاعر إلى تقدیمه على 
فحتى الحیوان الفاعل لأهمیته في الذكر ویرید لفت انتباه المتلقي إلى حالة البشر الیوم

"الجرجاني"یرفض أن یكون بشرًا، فهو یرید أن یرسخ هذا المعنى في نفس السامع فكما یقول 
أوعیة للمعاني، وتتبع المعاني في مواقعها، وإذا وجب المعنى أن یكون أولاً في النفس«

. 1»وجب للفظ الدال علیه أن یكون مثله أولاً في النطق

وقال الشاعر أیضا: 

قٌ اشِ عَ كِ ى بِ وَ الهَ طِ رْ فَ نْ مِ ابَ ا ذَ مَ 

2انُ سَ نْ ى إِ سَ الأَ فَ رَ عَ لاَ ي وَ لِ ثْ مِ 

البنیة السطحیة مخالفة لمقتضى الظاهر:

لا عرف                الأسى                        إنسان

فعل                  مفعول به مقدم               فاعل مؤخر

البنیة العمیقة حسب مقتضى الظاهر:

لا عرف               إنسان                        الأسى

فعل                  فاعل                       مفعول به

.52عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص- 1
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الأسى) على الفاعل (إنسان) وهي مخالفة لمقتضى ونجد أن الشاعر قدم المفعول به (
الظاهر في ترتیب عناصر الجملة الفعلیة، وهذا لأنّه یولي أهمیة للمفعول به (الأسى) ویرید 
أن یركز على هذا المعنى ویرسخه في نفس المتلقي، فما كان منه إلاّ أن ینزاح إلى تقدیمه 

لألفاظ وانزیاحها عن أماكنها الأصلیة على الفاعل، ونلاحظ أن هذا التغییر في ترتیب ا
أضفى على السیاق دلالة بلاغیة تفتقدها لو جاءت مرتبة حسب ترتیبها الأصلي وهي الدلالة 

هي تأكید المعنى وإعطاءها أهمیة الإخبار بها وإیصالها إلى المتلقي.
:تقدیم الجار والمجرور

جدول إحصائي لعدد وروده في القصیدة:

الجار والمجرور على الفعل والفاعل والمفعول تقدیم 1الأمثلة
به

انُ یرَ ي النِ وِ تَ كْ ي تَ ارِ نَ )اظِ وَ شَ بِ وَرُبَّمَا (
انُ زْ حْ الأَ كُ احَ ضَ تَ تَ ) يعِ مُ دْ أَ و(بِ 

ى.ذَ الأَ دُ جِ تَ لاَ لِ حْ ي الكَ فِ 

.2توضح علاقة المفعولیة-
توضح علاقة المفعولیة.-
توضح علاقة الفاعلیة.-

تقدیم الجار والمجرور على الفاعلالأمثلة

.314-311ص صأحمد مطر، المجموعة الشعریة، -1
، دار عالم الكتب للطباعة والنشرفي استعمالات حروف الجرمحمد إسماعیل عمار، الأخطاء الشائعة - ینظر: - 2
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انُ ثَ وْ الأَ هِ سِ جْ رِ بِ یقُ ضِ یَ نٌ ثَ وَ -
فَرِیسَةٌ تَبْكِي لَهَا العُقْبَانُ -
یُعِیدُهَا مِنْ شَرِّهَا الشِّرْیَانُ -
یُدِینُكَ بِأَسْمَائِنَا الدِیَانُ -
یُعْمَلُ لِلشِّفَاهِ خِتَانُ -
سُكُوتَنَافَیَخَافُ مِنْ فَرْطِ السُّكُوتِ -
أَنْ تَمُرَّ بِذِهْنِنَا الأَذْهَانُ -
عَدَّتُ عَلَیْنَا العَادِیَاتُ -

لَمْ یَشْفِقْ عَلَیْنَا عَقْرَبُ 
لَمْ یَرْفِقْ بِنَا ثُعْبَانُ 

تَكَدَّرَتْ مِنْ صَحْوِنَا الكِیزَانُ -
انْهَدَّ مِنْ نَدَمٍ بِهَا النَّدْمَانُ -
الأَدْرَانُ تَبَرَأَتْ مِنْ نَفْسِهاَ -
یُلْقِي بِهَا الإِعْلاَمُ -

یَقِيءُ لِعَرِّهَا الغَثْیَانُ 
هَلْ تَرْتَدُ عَنْ أَخْلاَقِهَا الفُرْسَانُ -

وَایَةِ بَعْضُكُمْ - مَهْمَا تَخَلَّى فِي الرِّ
عَنْ بَعْضِكُمْ 

مَضَى لَنَا جُرُوحٌ -
مَا ذَابَ مِنْ فَرْطِ الهَوَى بِكِ -

عَاشِقٌ 
عَمِلَتْ عَلَى تَكْحِیلِكَ العُمْیَانُ إِذَا -
لَكِنْ یَكْتَوِي بِحَرْقِي الشُجْعَانُ -

للتبعیض
تعلیلیة بمعنى لأجل

تعلیلیة
جاءت للمصاحبة

التعلیل
التعلیل
الضرفیة

لدلالة على المجاورة
للتحصیص

تدل على سبب الذي جعل الندمان ینهد فهي هنا تفید 
المفعولیةالتعلیل توضح علاقة 

جاءت معنى للتعلیل

توضیح علاقة المفعولیة المراد هو هل تتخلى عن 
أخلاقها

لدل على الظرفیة

توضیح العلاقة المفعولیة
توضیح العلاقة الفاعلیة

توضیح العلاقة الفاعلیة
توضیح العلاقة المفعولیة

تقدیم الجار على نائب الفاعلالأمثلة
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انُ تَ خِ اهِ فَ لشِّ لِ لُ مَ عْ تُ -
انُ صَ مْ ا القُ نَ رِ امَ طْ أَ نْ مِ اطُ تُخَ -
انُ حَ لْ الأَ كِ لَ تْ فَ عُزِ -
لٌ یْ خَ مْ هُ لَ جْ رَ سْ تُ مْ لَ -
ةٌ نَ سِ لْ أَ مْ هُ لَ عْ طَّ تقَُ مْ لَ -

توضیح العلاقة الفعلیة
توضیح علاقة المفعولیة
توضیح علاقة الفعلیة
1تدل على الاختصاص

تدل على الاختصاص

الجملة العربیة تقوم على الإحكام والربط وتعتبر حروف الجر من بین الروابط التي تربط 
. 2أجزاء الكلام ببعضه البعض فالفعل اللازم یصل إلى المفعول به باستعمال حرف الجر

وتتحدث كثیر من علاقات التركیب اللغوي بواسطتها ، فیكون لها أثر في تكوین العلاقة بین 
قد یكون الاسم قائما بالفعل أو متلقیا له أو مكانًا له أو زمانًا له... وفي معظم الفعل والاسم ف

هذه الحالات یقوم حرف الجر توضیح علاقة الفاعلیة، أو المفعولیة، أو المكانیة، الزمانیة...

:تقدیم الجار والمجرور على الفعل والفاعل والمفعول به

قال الشاعر:

امَ بَّ رُ وَ تُ یْ وَ تَ اكْ دْ قَ تُ یْ وَ كَ ا ا یَ نَ أَ 

3انُ یرَ ي النِ وِ تَ كْ ي تَ ارِ نَ اظِ وَ شَ بِ 

تقدم الجار والمجرور (بشواظ ناري) على الفعل والفاعل (تكتوي النیران) لتخصیص وحصر 
فعل الاكتواء بالنار (بشواظ النار)، وهو ما یؤكد ویثبت للمتلقي أنّ الشاعر ویتعذب ویكتوي 

. 278م، ص1988محمود سعد، حروف المعاني بین دقائق النحو ولطائف الفقه، منتدى سور الأزبكیة، - 1
WWW.BOOKS.ALL.NET

.39- 38، ص1ینظر: سیبویه: الكتاب، ج- 2
.313أحمد مطر، المجموعة الشعریة، ص- 3
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على بلده، وجاء هذا الانزیاح التركیبي في مخالفة ترتیب عناصر الجملة الفعلیة بتقدیم الجار 
جرور على الفعل لتوضیح وتأكید حالة الشاعر الذي یعاني من ألم وحرقة على بلده.والم

وقال أیضا:
اذَ لاَّ إِ ى إِ ذَ الأَ دُ جِ تَ لاَ لِ حْ ي الكَ فِ 

1انُ یَ مْ العُ كَ یلِ حِ كْ ى تَ لَ عَ تْ لَ مَ عَ 

فالبنیة السطحیة مخالفة لمقتضى الظاهر:

لا تجد                   الأذىفي الكحل



جار ومجرور               فعل                      م به

البنیة العمیقة حسب مقتضى الظاهر:

في الكحل الأذى                       لا نجد                 



به                             جار ومجرورفعول فعل                      م

فالشاعر انزاح إلى تقدیم الجار والمجرور ( في الكحل ) على الفعل ( لا تجد الأذى ) 
فلو جاء الأذى لا یوجد فیه، مه لیبین ویوضح أن ّ في الكحل وقد قدّ لتأكید ونفي وجود الأذى 

ولم یكن المعنى قوي لكان هناك شكٌّ ضى الظاهر (لا نجد الأذى في الكحل) كلامه على مقت

.313صأحمد مطر، المجموعة الشعریة،- 1
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ذى لا یوجد فیه كر وأراد أن یجزم بأنّ الأه الأهم في الذِّ نّ لأقاطع ولكنه قدم الجار والمجرور
هذا الانزیاح.فحقّق غایته هذه من خلال

: تقدیم الجار والمجرور على الفاعل

قال الشاعر:

انُ ثَ وْ ه الأَ سِ جْ رِ ق بِ یُ ضِ یَ نٌ ثَ وَ 

1انُ بَ قْ ا العُ هَ ي لَ كِ بْ تَ ةٌ یسَ رِ فَ وَ 

البنیة السطحیة مخالفة لمقتضى الظاهر:

یضیق      برجسه           الأوثان    و    تبكي            لها             العقبان  



عل       جار ومجرور     فاعل مؤخر    فعل            جار ومجرور     فاعل مؤخر    فِ 

:العمیقة حسب مقتضى الظاهرالبنیة 

تبكي      العقبان           لها و      برجسه  الأوثان       یضیق    



فاعل             جار ومجرورفعل        جار ومجرورفاعل    فعل       

لجار والمجرور على الفاعل لتأكیده وحصر خبر ضیق الأوثان بالرجس وهوم افقد تقدّ 
اح ضاق المكان بالرجس والنجاسة فانز وثان العددیة فكلَّما كثر عدد الأیل إلى الكثرةحِ یُ 

.311أحمد مطر، المجموعة الشعریة، ص- 1
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هذا المعنى خ وهو یرید أن یرسّ المجرور لتأكید توضیحه للملتقى، الشاعر إلى تقدیم الجار و 
المكاني للألفاظ.في ذهنه من خلال التبادل

أماّ في قوله:( تبكي لها العقبان) أراد به تخصِّیص البكاء لها ویقصد به أنّ الأعداء لا 
قاع بهم .ییمكن أن ترحم أعداءها وترأف بهم إنّما ذلك إلاّ مكیدة منهم للإ

الفاعل نائب تقدیم الجار والمجرور على:
ال الشاعر :ق

سَ فَ ي النَّ ظِ فَ لْ تَ لِ كِ یْ ذَ لَ واتُ مَ صَ 

1انُ حَ لْ كِ الأَ لَ تْ فَ ا عُزِ هَ دَ عْ بَ ر وَ یَ خِ الأَ 

البنیة السطحیة مخالفة لمقتضى الظاهر:

لك                            الألحانعُزِفَتْ                             



نائب الفاعلر ومجرور                   فعل                                 جا

:البنیة العمیقة حسب مقتضى الظاهر

كلالألحان                          فَتْ                       عُزِ 



جار ومجرور  نائب الفاعل                            فعل

في هذا البیت الشعر انزیاح تركیبي: حیث عدل الشاعر في ترتیب عناصر الجملة الفعلیة 
صیص كید  تخر (لك) على نائب الفاعل (الألحان) وهذا لأجل تأجرو إلى تقدیم الجار والم

.314أحمد مطر، المجموعة الشعریة، ص- 1
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سقوط لخانوا بلدهم قاموا بالاحتفالهم بعد أنأي أنّ ،لبلادنائب الفاعل وحصره حالة العزف ل
كان عندئذ هر، لقال: ( عُزِفَتْ الألحان لك) و لو جاء كلامه على مقتضى الظاواحتلاله فالبلد

یب هذه المخالفة في الترتبجاءت ریصا على تأكید المعنى فنه كان حلأكلامه غیر مؤكد و 
.المكاني لعناصر الجملة

ذفالح-2-2

هو إسقاط عنصر من عناصر الجملة سواء أكانت جملة اسمیة أو جملة فعلیة الحذف 
المأخذ عجیب الأمر، شبیه لطیفهو باب دقیق المسلك«وقد عرّفه الجرجاني بقوله: 

وتجدك ،عن الإفادة أزید للإفادة، والصمتبه ترك الذكر أفصح من الذكرك ترى فإنّ بالسحر
ا هو ضرورة فالحذف إذً 1»أتمُّ ما یكون بیانا إذا لم تبن ...و ،أنطق ما یكون إذا لم ینطق

لأنّه یُحْذف فیه جزء من أركان الجملة ،ق وهو یتضمن العدولیة ودلالیة یقتضیها السیافنِّ 
ونجد مثلا أنه ورد:.وهو لم یرد بكثرة في القصیدة،المألوفخروج عنیعدُّ وهذا  

:حیث حذف المسند إلیه وذكر المسند وهما ركنان حذف في الجملة الاسمیة
أساسیان، في قول الشاعر:

قِیلِ فَلَیْسَ  قِطَعٌ مِنَ الكَذِبِ الصَّ

رِیحَانُ فِي تَارِیخِهِم رُوحٌ ولاَ 

أُسُدٌ ولَكِنْ یُحَدِّثُونَ بِثَوْبِهِم 

إِنْ حَرَّكَت أَذْنَابِهَا الفِئْراَن ُ 

وٌ طْ م سَ هُ حَ بْ ون وصُ نُ فِّ عِ تَ مُ 

.146ص ،1ج،دلائل الإعجازالجرجاني،- 1
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غِلْمَانُ مْ هُ لُ یْ لَ وَ ادِ بَ العِ تِ وْ ى قَ لَ عَ 

مْ هُ ورَ شُ قُ تَ عْ زَ نَ وْ لَ نْ كِ لَ وَ بٌ رَ عَ 

1انُ یكَ رِ مْ أَ بَّ اللُ نَّ أَ تَ دْ جَ وَ لَ 

عرب) هي خبر ((أسد)، (متعفنون)، ،)كل من (قطع من الكذب الصقیلفنلاحظ أنَّ 
ها استطاع الشاعر ففبحذلجمع (هم)العائد على الأسیاد العربضمیر اأ محذوف تقدیره دلمبت

بحث ندرك من السیاق أنّ هذا الوصفیوصفوا بهذا الوصفهم استحقوا أن أن یقنعنا بأنّ 
، كما 2ه جاء بعد شيء وقع الخبر صفة له في المعنىلهم وقد حذف المبتدأ لأنّ لیس إلاّ 

و أصلهم.جذورهمیدل على انقطاع العرب عن 

:الشاعر حذف الفعل في البیت الشعر لتفادي نجد أنّ حذف في الجملة الفعلیة
التكرار في قوله:

ى لاَ تَّ حَ ینَ وبِ لُ قْ مَ رُ سِ نَ 

انُ دَ لْ ا البُ نَ ونِ یُ عُ بِ ةٌ وبَ لُ قْ ى مَ رَ تُ 

ا نَ اءَ رَ وَ ا فَ نَ لَ حٌ ضِ تَّ مُ بُ رْ الدَ وَ 

3انُ جَّ ا سَ نَ امَ مَ أَ وَ بٌ قِّ عَ تَ مُ 

.311أحمد مطر،المجموعة الشعریة، ص - 1
.60الجملة الاسمیة، ص ،علي أبو المكارم- 2

.311ص،المرجع السابق- 3
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تفادیا للتكرار ه حذف الفعل في البیت الثاني وتقدیره ( نسیر والدرب متضح لنا)فنلاحظ أنّ 
.العلم به من السیاق 

:الأسلوب الإنشائيىالانزیاح من الأسلوب الخبري إل-2-3

لغرض من المعروف في علم المعاني مجيء الخبر في صورة الإنشاء وعكسه، وذلك 
ع نذكر ة مواضاحتوت على صور هذا العدول في عدّ القصیدة قدبلاغي معین، ونجد أنّ 

منها 

قول الشاعر :

دْ قَ ا فَ هَ نْ ؟ صُ ةٌ ایَ وَ ؟ غِ كَ یْ دَ لذَاامَ 

لْ ا الهَ سُ فْ نَ ةَ ایَ وَ ى الغِ وَ غْ أَ  .1انُ طَ سُّ

الخبر إلى صیغة الأمر في قوله ( صنها ) وهو أمر و قد عدل الشاعر عن صیغة 
إلیه حال الإنسان إذ تعلم ها لم تعد تجدي نفعا بعدما آلاالشیطان بان یصون غوایة لأنّ 

ه فاق الخبث والمكر والخداع وكل الصفات والأعمال السیئة، حتى صار یوصف بأنّ 
الغوایة لن تفید لك فقد (وهي جملة خبریة جاءت موضع الإنشاء وتقدیرهاالشیطان في ذلك 
محاولة الشاعر استخدام للفظة شاملة وهي وهذا لغایة بلاغیة )السلطانأغوى الغوایة نفسها

في نفس المتلقي تأثیرا بالغاوقادرة على وصف حالة العرب الیوم ویكون لها معنى قوي یترك
فاستخدمها لتضخیم الحدث.

.311ص أحمد مطر، المجموعة الشعریة،- 1
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وقال أیضا:

انَ وهَ جُ وُ نَّ أَ ي بِ رِ دْ تَ لاَ ؟ أَ بٌ ذِ كَ 

1انُ تَ هْ ا بُ نَ وسَ فُ نُ نَّ أَ ورٌ وَ زُ 

بر من حیث ه خنّ كوهو نوع من الإنشاء ولستفهامالاالشعري في صیغة وقد جاء البیت
) فالاستفهام هنا جاء بمعنى أصبحت وجوهنا زورٌ ونفوسنا بهتانلقد (:المعنى، فالتقدیر

المخاطب بأمر قد تبث وتحقق عنده دون أن ر والغرض منه تثبیت الخبر وتقریرالتقری
.2ینتظر منه جواب

:وقال الشاعر

ا نَ ضِ رْ أَ بِ اةَ غَ الطُّ عَ رَ ا زَ هَ رُ یْ غَ نْ مَ وَ 

3انُ یَ غْ الطُّ رَ مَ ثْ ا أَ اهَ وَ سِ نْ مَ بِ وَ 

إذ المعنى هو هي التي ،راستفهام ولكنه من حیث المعنى خبالبیتفالصیغة في هذا 
لى صیغة إیان) فعدل الشاعر من صیغة الخبر وسببها أثمر الطغبأرضنازرعت الطغاة 

فأمریكا هي التي جاءت بالطغاة إلى العراق وتسببت لتثبیت الخبر وتأكید المعنى،الاستفهام،
غیرها في ما یحدث لبلده.فنفى وجود متسبب في انتشار الطغیان،

.311الشعریة ، صأحمد مطر، المجموعة - 1
1989، 2دار الفرقان للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط،غة فنونها وأفانیها علم المعانيالبلا،فضل حسن عباس- 2

192-191ص 
.313، صالمرجع السابق- 3



يقية على قصيدة العشاء الأخير  دراسة تطب:                          الفصل الثاني  

80

:الالتفات-2-4

ه أي أنّ ،1ثم یرجع إلیه قیمته )،في كلام لم یتمبو هلال العسكري ( كلامأوهو كما عرفه 
كلام یفصل بین عناصر الجملة لغایة دلالیة معینة وقد تناوله البلاغیون تحت مسمیات 

).الاعتراضمتعددة منها (

ساسین ل الاعتراض بین عنصریها الأوذلك من خلا:الاسمیةالجملة في لتفاتالا 2-4-1
المبتدأ والخبر ) ویكون بعدة صولا منها:(

:الاعتراض بالجار والمجرور

نحو قول الشاعر :

عٌ ادِ وَ لٌ فْ طِ الُ تَ غْ لمُ امُ اكِ الحَ فَ * 

نُ یلاَّ غِ هِ نِ جْ سِ بِ ونَ عُ دُ وْ المَ وَ 

يمِ تَ نْ تَ قِ ابِ وَ لسَّ لِ قَ احِ وَ اللَ نَّ إِ *

انُ وَ نْ صِ ادَ عِ الاعُ بَ تْ أَ انُ نَ صُ وَ 

في وَ اءِ قَ ي اللِّ فِ ةُ یبَ رِ القَ تِ نْ أَ *

2آنُ مْ الضَ قُ ارِ ي الغَ بِ حُ ا بِ نَ أَ ى وَ وَ النَّ 

كان فالجملة الاسمیة؛راصبین عنر ات جاءت اعتراضات بالجار والمجرو ي هذه الأبیفف
ففي ،د نوعه حسب السیاقوقد تحدّ ا في التخصیصا دلالیً للانزیاح باستعمال الاعتراض دورً 

ت یجب أن نقرأ البیبلفظة (بسجنه) إدراك قیمته الدلالیة وأهمیته ول جاء الاعتراض البیت الأ

.360ص ،الصناعتین،هلال العسكريأبو- 1

.313، 312ص ، صالمجموعة الشعریة،أحمد مطر- 2
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ادر إلى أذهاننا أنه ) لتبنیلاّ غون ع(المود:قالستحضر سیاق المقام فلو نمن دونه؛ و 
یركز علىهأنّ تبیّن) غیلاّنبسجنهالمودعون (:بقولهه ولكنّ )المودعون( صفةیتحدث عن 
ا بذلك ( للسوابق ) مخصصً لفظة ي فقد اعترض الشاعر با في البیت الثانأمّ .هممكان تواجد

ر سبب فسّ ف)(بحيلفظة مصدر اللواحق وانتمائها للسوابق فقد أولى اهتمامه بالعارض ب
سب حبه الشدید لوطنه.الة التي هو علیها فهو كالغارق بالح

لجار باالاعتراض بین عناصر الجملة الفعلیة ویكثر:الجملة الفعلیةالالتفات في 2-4-2
والفاعل وقد جاءت في القصیدة بكثرة نذكر منها:والمجرور وخاصة بین الفعل

الاعتراض بین الفعل والفاعل ونائبه:
1ر:الشاعحیث قال

ا نَ لُ یْ لَ فَ اتُ یَ ادِ ا العَ نَ یْ لَ عَ تْ دَّ عَ وَ 

انُ فَ كْ ا الأَ نَ حُ بْ صُ وَ ادِ دَ الحِ بَ وْ ثَ 

اتنَ اِ عَ مْ ي دَ فِ اتُ كَ حَ الضَّ تْ رَّ مَ فَ 

انُ زَ یالكِ انَ وِ حْ صَ نْ مِ تْ رَ دَّ كَ تَ وَ 

ا نَ مِ اسْ بِ مٍ وْ یَ لَّ كُ لُ تَ قْ یُ انُ مَ ثْ عُ 

انُ صَ مْ ا القُ رنَ اِ مَ أَطْ نْ مِ اطُ خَ تُ وَ 

تحدید ) وتكمن دلالة هذا الاعتراض في (علینالفظةالأول جاء الاعتراض بفي البیت ف
ت علیهم العادیات.عدّ الذینشخاصالأ

.313، 312ص ص، مطر، المجموعة الشعریةأحمد - 1
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ن سبب تكدر الكیزانلیبیّ ء(من صحونا) وجالفظةي البیت الثاني فكان الاعتراض با فأمّ 
ا سكارى دائمً هم نّ أویرید أن یقول ب1مهي كؤوس الخمر التي لا عورة لها ولا خراطیوالتي 
.تقدیم شبه الجملةمن خلال هذا المعنى بواهتمركزَّ فا ما یصحون فنادرً 

إلى صیغة الغیبةالمخاطب العدول في صیغة -2-5

:قال الشاعر

اعُ بَ تُ ةٌ مَ أَ ةٌ مَّ أُ انَّ أَ یكَ بِ نْ أُ 

2انُ مَ رْ ا الحِ هَ یبُ نصِ ى وَ رَ تَ شْ تُ وَ 

ویتضمن البیت الشعري عدول عن صیغة الغیبة ویمكن توضیحه على النحو الآتي :

:البنیة السطحیة

تباع وتشترى ونصیبها الحرماناّ أنبیك أن

  انزیاح

غائبخطاب 

:البنیة العمیقة

تباع وتشترى ونصیبها الحرماناّ أنبیك أن

                                                 تطابق

تكلم خطاب                       

دار ،ن العظیم، تح: سامي بن محمد سلمة، القرفي البصري ، تفسیر القرآبن عمر بن كثیرإسماعیللفداء بن اأبو-1
م.1999، 2، ط8جطیبة للنشر والتوزیع،

.311، ص لمرجع السابقا- 2
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تباع ثم عدل الضمیر الغائب في قوله ()مل البیت بفعل المخاطبة (أنبیكوقد استع
) إلى ما ت لیلفت انتباه السامع (المتلقي) جاءالحرمان) فالفعل (أنبیكنصیبها وتشترى و 

یحاول إخباره به.

:التعریف-2-6

وف الإشارة في ر ومن صور العدول في التعریف انه یتحقق في التعریف بالإشارة،وح
وقد یخرج عن هذا ...الأصل تستخدم للدلالة على الحضور الحسي أو البعد أو القرب

،عنى إلى معنى آخر لأغراض بلاغیة معینةالم

1:قول الشاعرنحو 

وسُ حْ ه یَ ثِ ارَ تُ بِ مٌ مُغْرَ یكٌ لِ ا مَ نَ هُ 

انُ جَ نْ فِ هُ سُ أْ كَ وَ ورَ مُ الخُ 

ةً لَ وْ دَ سُ سِّ ؤَ یُ يٌ رِ وْ ا ثَ نَ هُ وَ 

انُ یرَ الثِّ قُ فِّ صَ تُ فَ فِي كَرْشِهِ 

هُ سَ فْ نَ كُ لِ مْ یَ سَ یْ لَ یكٌ لِ ا مَ نَ هُ وَ 

انُ كَّ دُ هُ یرُ مِ ضَ ى وَ دَ صَ هُ مُ فَ 

هناك) الدالة اعر هذه الأبیات بأسماء الإشارة(هنا) الدالة على القرب و(وقد استهل الش
ا وذلك یرید تحدید مكان هذها في السیاق تخرج عن معناها الحقیقي وهو لا ولكنّ 2على البعد

إلى استخدام اسم الإشارة كي لا یذكر اسم الموصوف أبل یصف حالة كل إنسان ولج
والشاعر منا ه بهعلملوألغرض تشویق الملتقي لمعرفة من یقصد بكلامههذاو الحقیقي 

.312أحمد مطر، المجموعة الشعریة، ص - 1
م.2001، 1، ط1النجار، ضیاء السالك إلى أوضح المسالك، مؤسسة الرسالة، جزعبد العزیمحمد - 2
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) ناه،، هناكنان باسم الإشارة (هیوالتقلیل من قیمة هؤلاء الموصوفلغرض التحقیراستخدمه
، حین عبّر في البیت »لتحقیرلدریعة«القرب في البیت الأول والثالث،دلالةفقد جعل

ه ستعمل صیغة القرب لأنّ احدیثه عن المواطن العادي البسیط فعند البعد;بدلالةالثاني
بینمافهو لا حول له ولا قوة مغلوب عن أمره، في المجتمع عن قربالناسیصف حال 

دام اسم الإشارة الدالة على البعد حین تحدث عن الإنسان الذي یزعم عدل عن ذلك استخ
وحاله تختلف تماماً عن وهو في الحقیقة یسعى لخدمة مصالحه الشخصیة الثورة والجهاد
حالة الشعب.

النهي:-2-7

وقد ورد في القصیدة مرّة واحدة في قول الشاعر:

ي رِ كِ نَ تَ سْ تَ لاَ ي وَ بِ عَ ي تَ رِ كِ نْ تُ لاَ 

.1انُ هَ لْ الوَ قُ اشِ ي العَ نِّ إِ ي فَ بِ ضَ غِ 

إلىاه الحقیقي وهو طلب الكف والترك وقد عدل الشاعر عن استعمال النهي في معن
هتعبدعو البلاد إلى عدم إنكار یفالبنیة السطحیة توحي بأنّه;وهو الإخبارمعنى مجازي

الشاعر عاشق لبلده غاضب على ، ولكن البنیة العمیقة تحیل إلى أنّ واستنكار غضبه
وضاع الاجتماعیة والسیاسیةیقاوم بقلمه ویدعو إلى تغییر الأهوو السائدة فیها الأوضاع

.ویناصر شعبه على الرغم من بعده تَغرُّبِه

:نزیاح الصرفيالا -3

رع المنفيالعدول عن الماضي المنفي إلى المضا3-1

وقد ورد في القصیدة في قول الشاعر:

.312أحمد مطر، المجموعة الشعریة، ص- 1
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بُ رَ قْ ا عَ نَ یْ لَ عَ قْ فِ شْ یُ مْ لَ ا فَ نَ حْ صِ 

1انُ بَ عْ ا ثُ نَ بِ قْ فِ رْ یَ مْ لَ وَ انَ حْ نُ وَ 

المضارعة في دلا في زمن فعلان مضارعان عُ هما(لم یرفق) و، لم یشفق)(نفالفعلا
الجازمة فأصبحا یحملان دلالة )(لمحرف الجزمبه سبقالماضي لأنّ السیاق اللغوي إلى
الفعل المضارع هنا لتأكید النفي ولیس لاستحضار الصورة كما بفجاء ي، على الزمن الماض

المضارع أسبق رتبته في النفس من الماضي هو الحال في المضارع المثبت وعدل إلیه لأنّ 
هم لم یجدوا من أنّ على الرغم من معاناتهم وصراخهم وطلبهم للمساعدة إلاّ ف2ولتأكید الحدث

یشفقوا علیهم أو من یرفق بأحوالهم وكذلك هو الحال في قوله:

سْرَجْ یُ مْ لَ وَ فٌ یْ سَ یُمْتَشَقْ مْ لَ 

3انُ سَ رْ أَ مْ هُ لَ عْ طَّ قَ تُ مْ لَ وَ لٌ یْ خَ مْ هُ لَ 

، )یمتشقّ لم (:فقد عدل عن الفعل الماضي المنفي إلى الفعل المضارع المنفي في قوله
فقد اعتادوا على الخذلان فدائما یعدون للدلالة على هول الحدث)لم تقطع، و()تسرج(لم

أنهم لم یحركوا كید وقوعه إلاّ بنصرهم ولكنّهم لم یوفوا بوعدهم، فأراد بهذا الانزیاح أن یؤ 
.ولم یحرّكوا ساكناً ساكنا ولم یفعلوا شیئا وظلوا ساكتین

.312، ص أحمد مطر، المجموعة الشعریة- 1
.105، ص 7ابن جني، الخصائص، ج- 2
.313، ص المرجع السابق- 3
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:الانزیاح من صیغة الماضي المبني للمعلوم إلى الماضي المبني للمجهول-3-2

ویتجسد ذلك في قول الشاعر:

رَ یَ خِ الأَ سَ فَ ي النَّ ظِ فَ لْ تَ لِ دیكلوا تُ مَ صَ 

1انُ حَ لْ الأَ كِ فَتْ لَ ا عُزِ هَ دَ عْ بَ وَ 

ن الموقف السلبي حین تحدث ع(صمتوا)فقد استخدم الفعل الماضي المبني للمعلوم
لخیانة استخدام الفعل الماضي المبني للمجهول عند حدیثه عن اإلىثم عدل ،نیللمسؤول

عَزَفُوالفظي النفس الأخیر وبعدها صمتوا لدیك لت(یقول: نْ أفكان مقتضى السیاق یقضي ب
ولكن الشاعر عدل عن ذلك إلى استخدام صیغة الفعل الماضي المبني )لك الألحان

م لتحقیرهو 2كیده فحذف الفاعل لكثرة المفاعیلوتأوتحقُّقِهللمجهول للدلالة على وقوع الحدث
الدال على (عزف)الفعلعلى كان یركز في  السیاق ویولي أهمیةو ،3على فعلتهم هذه

.الخیانة والاحتفال لسقوط الدولة

" العشاء الأخیر لصاحب الجلالة قصیدةلقد تبیّن لنا من خلال دراستنا التطبیقیة في 
لّ حیث عمد الشاعر فیها إلى توظیف جأنّها غنیة بالعدول،-لأحمد مطر-إبلیس الأول"

لك لأغراض جمالیة دلالیة، منح من خلالها قوة بلاغیة لقصیدته استطاع أن یلفت أنواعه وذ
المتلقي  شدّ انتباهه.  اهتمام

.313، ص أحمد مطر، المجموعة الشعریة- 1

.101م، ص 2002، 2أحمد حسن حامدة ، دار الفكر، ط:ابن كمال باشا، أسرار النحو، تح- 2
.177م، ص 2007، 1مؤسسة  المختار للنشر والتوزیع، القاهرة ، ط،علي أبو المكارم الجملة الفعلیة- 3
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خاتمة:

نخلص في نهایة المطاف إلى حوصلة نجمل فیها أهم النتائج التي انتهى إلیها هذا 
بیة من البحث الذي كان یهدف إلى الكشف عن جمالیات العدول في الدراسات العربیة والغر 

تي:لأحمد مطر، وهي كالآالأخیرخلال قصیدة العشاء 

العدول هو الخروج عن المألوف والمجيء باللامتوقع لمفاجأة المتلقي والتأثیر فیه، وقد -
تفطّن له العرب القدامى فتناولوه في دراساتهم وله مرادف في الدراسات الغربیة وهو الانحراف 

والانزیاح.

أبلغ في نفس المتلقي اضروريٌ لیكسب المعنى دلالة أدق وتأثیرً إنّ اللجوء إلى العدول-
ولكنّ جمال الأسلوب لیس مقصورا علیه فقط

ف الباحثین في تحدیدها، إلاّ أنّ على الرغم من تعدّد مستویات العدول والانزیاح واختلا-
التركیبي هما أهم مستویاته. الانزیاح الاستدلالي والانزیاح

فتنا إلى الجانب التطبیقي فإنّنا نجد جمالیات العدول تتجلى على المستوى أمّا إذا الت
الدلالي والتركیبي والصرفي في قصیدة العشاء الأخیر لأحمد مطر:

ي كشف انزیاحات أحمد مطر فاا هامً العنونة دورً استراتیجیهقدّمتى المستوى الدلالي عل-
وهو العودة بدهن المتلقي )العشاء الأخیر(فقد استعمل الالتفات في عنوان القصیدة ؛الشعریة

مأدبة العشاء الأخیر له ووصیته لتلامیذه حسب ما قصة سیدنا عیسى علیه السلام في إلى 
مر ضده لتسلیمه للأعداء مقابل یحكي عن خیانة أحد تلامیذه والتآورد في الإنجیل، فهو

ل الیوم في بلده العراق حیث أنّ بعض المسؤولیین خانوا وطنهم وباعوه ثمن زهید، وهو الحا
، أما في قوله (صاحب الجلالة إبلیس الأول)فهو عدول عن المعنى مقابل ثمن رخیص

الحقیقي للفظة صاحب الجلالة التي تدل على المكانة العالیة والقدر الرفیع إلى المعنى 
.المجازي وهو الإطاحة بالمخاطب(إبلیس)



89

الشاعر استطاع أن یكسب مودّة واحترام الشعب من خلال قصائده، فسِرُّ قوتها وتأثیرها -
في المتلقي هو خرقه لمجموعة قواعد اللغة باستخدام الألفاظ والعبارات لغیر ما وضعت له 

.التركیبيأي العدول ؛في الاستعمال العادي

القصیدة وخاصة الاستعارة وكان هدفه اعتمد الشاعر على الانزیاح الدلالي بكثرة في هذه -
من ذلك جمالي بلاغي.

في التقدیم والتأخیر وبالأخص تقدیم الجار كما لاحظنا ورود الانزیاح التركیبي بنسبة كبیرة -
توضیح معنى معین، فكان من السمات البارزة في ر وهذا للتّخصیص والتركیز علىوالمجرو 

القصیدة.

حذف إذ نجد أنه جاء في مواضع متناثرة من القصیدة للم یكن هناك حضور واسع ل-
الأمر بالنّسبة باینة، وكذلكمتفي الجملة الاسمیة ورد مواضع)المبتدأ(كحذف المسند إلیه

للحذف على مستوى الجملة الفعلیة. 

إذ نجد ،وكان العدول الصرفي أقل حظا من المستویین السابقین في وروده في القصیدة-
العدول عن صیغة الفعل المبني للمعلوم إلى صیغة الفعل المبني للمجهول جاءت في مثلاً 

سبعة مواضع فقط، وذلك إمّا للعلم بالفاعل أو لكثرة المفاعیل.

في القصیدة بشكل كبیر ممّا جعله ه للعدولحمد مطر هو لجوئفمن أهم ما میّز أسلوب أ-
حیث لا یشعر القارئ بالملل أثناء قراءته.یتمیّز بمتانة السبك وحیویة الحركة والنماء،

إكثار الشاعر من العدول عكس شيء من شخصیته في محاولة منه الخروج والتمرد عن -
الأوضاع السیاسیة السائدة  وكرهه للحكام. 

العدول في الدراسات "لعاملبحثيكانت هذه جملة النتائج التي توصلت إلیها من خلال 
العربیة والدراسات الغربیة وتطبیقها على قصیدة العشاء الأخیر لصاحب الجلالة إبلیس 

، وأمل أن قد وُفِقت في استنباطها، وتكون بادرة خیر للدراسات القادمة وإضافة عیّنة"الأول
حسنة للحقل العلمي والمعرفي.
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:ملخص

تناولت هذه الدراسة أحد أهم عوامل اللغة الأدبیة وهو العدول الذي یراد به خروج الكلام 
ولتحقیق عن صیاغته المألوفة إلى صیاغة غیر مألوفة ومخالفة قوانین اللغة المتواضع علیها

قیم جمالیة وإبداعیة أو دلالیة بلاغیة، وقد نال اهتماما كبیرا من قبل العلماء العرب قدیما 
وحدیثا كما حضي بنفس الاهتمام لدى علماء الغرب، وورد في كتبهم بتسمیات مختلفة 
أشهرها: العدول الانحراف والانزیاح، وهو موضوع واسع ومتشعب یمسّ جمیع نواحي 

الأمر الذي انجر عنه وقوع اختلافات بین الباحثین في تحدید وضبط ویة الدراسات اللغ
مفهومه كما تعدّدت تقسیماته ومعایره من باحث لأخر، فهو عنصر یقوم على المفاجأة 

ویأتي لخدمة النص الأدبي وشدّ انتباه المتلقي والتأثیر فیه ویعتبر منبع ،والتجدید في القواعد
وحیویة النص الأدبي.
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SUMMARY:

This study deals with one of the Most important literary language
factors which is "deviation". Which meanas changing the spoken
language from usual to unusual way inorder to get more beautiful
paragmatic and syntagmatique para linguistic factors to inrich our
spoken language.

This study took a large part of importance amoge arabic literatures
and now as wellas the westerm literature spécialistes and it is
montioned in their books under mamy names which are : out going,
deviation, puching. And it is a large subject that deals with different
language study.

Further- more this cause differ and conflict betueen liguists to give
one single diffinition and each linguist mokes his owen mesurment
and method in studying this subject because its a factor that is based
on making new rules that serves literature and attract the lerners or the
readers and make a deep inpuct on them, that is the resourse and

vitality of the leterary text.
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